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قدمةم 
  
 

 أ  

  مقدمة

لھ وصحبھ آالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى   

   : وبعد،أجمعین

 ، لفھم كتاب االلهإغفالھیمكن   اللغة أمر لاإلىالرجوع على اتفق علماء العرب   

عین على فھم معاني  كونھا الوسیلة الوحیدة التي تُ؛ منھالأحكام واستنباط ،واكتشاف خبایاه

 لبدایة تاریخ البلاغة أولیة إرھاصات فكتاب االله كان بمثابة ،الكریم وتراكیبھن آالقر

 ، لفظا جمالیاھئإعطانتھ من  ومیزات فنیة مكّإعجازيما شملھ من نظم  وذلك لِ،العربیة

جمالیة تحدى بھا جھود كل من القدامى والمحدثین في  وعجائب بدیعیة ، حسیاىًومعن

   . یأتوا بمثلھ في عذوبة ألفاظھ ومعانیھ أنبلاغیة من وبراعتھم ال،قدرتھم اللغویة

جوانب عن ذلك للكشف ، ومن ھذا المنطلق جاءت البلاغة لخدمة القران الكریم  

 ودراسة ، بیانھ ومعانیھ فیما یخص ألفاظھ وتراكیبھأسرار والوقوف على إعجازه،

لیة المتجلیة في الدلاالإیحائیة و والبحث عن مصدر معجزاتھ ،ظواھره اللغویة والفنیة

أسرار عن بھ والكشف لی وتبیان مزایا أساالقرآني فلولا العنایة الشاملة بالنص آیاتھ،

 جوانب عدیدة من علم ا فقد فصلوا علماؤھ، البلاغة علما مستقلا بذاتھ ما كانت؛تعبیره

  .القرآني وذلك لما فیھ من أھمیة وقیمة جمالیة في النص ،المعاني والبیان والبدیع

 البدیعیة التي تجلت في الألوانا كان التقابل من أبرز  ولمّ،نطلاقا من ھذا الفھما  

ن آقرا كان ال ولمّ،ت ضمن قسم الثالث من أقسام البلاغة العربیةسَرِ والتي دُالقرآني،النص 

 وذلك لما فیھ من جمال فني وأثر بلیغ في النفس الأسلوب، لنسج ھذا الأساسير دالمص

الإمتاع اللفظي، ولمّا كانت  العقلي وجمال الإقناع بین قوة فّقتو معنویة  وقیمةالإنسانیة،

ثار أن یكون سببا في أكل ذلك  .الدراسات الدلالیة قد شكّلت حیّزا كبیرا للاھتمام بظواھره

اختیارنا موضوع أسلوب التقابل للبحث فیھ والكشف عنھ في رحاب القرآن الكریم، ولمّا 

أن نختار سورة تكون أنموذجا  لابد في سطوره لھذه الظاھرة كانفعم كان كتاب المقدس مُ

لما فیھا من ألفاظ متقابلة كان لھا الأثر للتطبیق علیھا، فوقع اختیارنا على سورة الحجّ، 

عن وجھ ا احتوتھ من جمال كاشف الواضح على المتلقي، وبیان جمالیاتھا الإیحائیة لمَ

  .الإعجاز للقرآن الكریم
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قدمةم 
  
 

 ب  

جمالیات التقابل اللفظي في النص " لطنا الضوء على سالمقصود، لتحقیق ھذا   

  .، لیكون عنوانا لھذا البحث)"سورة الحجّ أنموذجا(القرآني 

ة تضمّنالمو ؛للإجابة عن الإشكالیةعلى ھذا الأساس، سنحاول في ھذا البحث و  

؟  الكریمما ھي الجمالیات التي یضفیھا أسلوب التقابل في القرآن: بدورھا عدة تساؤلات

بنیة أسلوب أ تشكّلتوكیف ؟  التقابلظاھرةكیف نظرت الدراسات القدیمة والحدیثة ل

   وما ھو دورھا في إنتاج الدلالة؟في سورة الحجّ؟اللفظي التقابل 

حیث اقتضت طبیعة البحث أن تكون بعد مقدمة، مدخل ثم فصلین، ونتلوھما في   

  .الأخیر بخاتمة

حاولنا أن نشیر في المقدمة على الموضوع، وأھمیتھ، ومنھجھ ومصادره، أما   

المدخل أشرنا فیھ عن اللغة ومفھومھا اللغوي والاصطلاحي، ودورھا في القرآن الكریم، 

وتبیان علاقتھا بالفكر والجدل، حیث یقوم ھذا الأخیر على تلاقي الثنائیات المتضادة 

لقرآني؛ منتقلین بعد ذلك إلى الكشف عن جمالیات التقابل والمختلفة ثم تحدثنا عن الجدل ا

  .اللفظي، ممھدین لھ بمفھوم الجمالیة القرآنیة

صناه ، فخصّ)"المصطلح والمفھوم(التقابل :" أما الفصل الأول والذي عنوانھ  

اصطلاحا ثم قمنا بتعریفھ في الدراسات البلاغیة القدیمة،  وللحدیث عن مفھوم التقابل لغة

ي الدراسات النقدیة والفلسفیة، ثم بعد ذلك عرضنا نظرة المحدثین لھ ومدى وكذا ف

  .اھتمامھم بظاھرة التقابل

أبنیة التقابل اللفظي ودورھا في إنتاج :"أما بالنسبة للفصل الثاني، والموسوم بـ  

، وبیان دور  البنیات المختلفة للتقابلات اللفظیة في سورة الحجّفیھ عننا ج، فعرّ"الدلالة

لى خاتمة والتي توصلنا  إنتاج الدلالة، لنصل في الأخیر إالسیاق في تشكیلھا وأثرھا في

 من النتائج، من خلال دراستنا لموضوع التقابل اللفظي ثم قائمة مجموعةفیھا إلى 

  .المصادر والمراجع

وقد اعتمدنا في البحث على المنھج الوصفي التحلیلي في دراستنا للبنیات المُشكّلة   

  .، وبیان دورھا في إنتاج الدلالةابلات اللفظیة المنتقاة من سورة الحجّللتق
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 ج  

من صعوبات، نذكر منھا عدم الفھم الجید للمصادر ھذا وكأي بحث، لم یخلُ بحثنا   

 نظرا لقلتھا أو لعدم تمكننا من ؛التراثیة، بالإضافة إلى صعوبة إیجاد الكتب الحدیثة

 كانت في رحاب كلام االله عز وجل، ة الدراسإضافة على ذلك أن ھذه. الحصول علیھا

  .فكان لابد علینا التدقیق وقضاء وقت كافي في كتب التفسیر

رھا صدّتوقد استفدنا في ھذا البحث من الكثیر من المصادر والمراجع المھمة، ت  

ط من أھمیة المراجع كتب التفاسیر، وكتب اللغویین والبلاغیین، كما لا یمكننا أن نحُ

لفایز ) التقابل والتماثل في القرآن الكریم: (لتي تطرقت لھذا الموضوع، نذكر منھااالحدیثة 

  .لمحمد عبد المطلب) بناء الأسلوب في شرح الحداثة(عارف القرعان، 

  : وفي الختام، أتقدم بجزیل الشكر والامتنان لراعي ھذه الدراسة الأستاذة الدكتورة  

بعة الرسالة وتصویبھا، كما أتقدم بخالص ، على عناءھا في متابن ضیاف زھرة كریمة

  . بن یخلف نفیسةالشكر لكل أساتذتي على دعمھم لي وملاحظاتھم القیمة؛ خصوصا 
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 2 

على ظھر الأرض، ولولاھا ما قامت للإنسان أعظم إنجاز بشري " عد اللغة تُ  

وقر في أذھان الناس منذ القدیم تقدیس اللغة وإعظام شأنھا، حضارة ولا نشأت مدینة، ولقد 

، فاللغة إذن (1)"وبلغت القداسة لدى البدائیین؛ أن ارتبطت عندھم بتأثیر اللفظ وسحر الكلمة

 عن باقي الكائنات، واختص بھا فأتاحت لھ أن یُكوّن المجتمع وأن ظاھرة تمیز الإنسان

اللغة والمجتمع "  أن محمود فھمي الحجازيیقیم الحضارة، وعلى ھذا الأساس یرى 

من العوامل التي " ، ومن ھذا المنطلق تُعد اللغة (2)"والحضارة ظواھر متداخلة متكاملة

 مجتمع خصائصھ الممیزة، ففي كل ھب كلتتمیز بھا المجتمعات، بل من العوامل التي ت

مجتمع تؤدي اللغة دورا ذا أھمیة أساسیة إذ تقوي الروابط بین أعضاء ھذا 

 فیھ، ومدى تأثرھا ، ومن ھنا ندرك علاقة اللغة بالمجتمع الذي تعیش(3)..."المجتمع

  .وتأثیرھا علیھ

لغة، فجاء في من ھذا المنطلق، قد تعددت المفاھیم والتعاریف لتحدید ومعرفة ال  

لَغِيَ بالأمر، إذا لھج بھ، ویقال أن اشتقاق اللغة منھ، أي :" ابن فارستعریفھا اللغوي عند 

  .(4)"یلھج صاحبھا بھا

أي قال باطلا، یقال لغوت بالیمین، ) اوًغْ لَ-  یلغوا- لغا" ( نجد أن )الصحاح(أما في   

ابن ، أما (5)"راب، أكثر منھالصوت مثل الوغا، ولغي بھ، أي لھج بھ، ولغي بالش: واللغا

، یمكن القول بأن العرب القدامى فرقوا (6)"لغوت أي تكلمت أصلھا لُغْوة:"  فیقولمنظور

ثانیة ھي الكلام الذي لیس لھ بین اللغة واللغو، فالأولى ھي الكلام ذو معنى مفید أما ال

  .معنى مفید

ن اللغة عندھم كانت أما في تعریفھا الاصطلاحي لدى القدامى والمحدثین، نجد أ  

واحدة من أشد الظواھر الإنسانیة تشعبا وتعقیدا حتى أصبحت من الأمور الصعبة تحدید 

                                                
  .3 رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاھرة، ص–(1)
  .9 محمد فھمي الحجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ص–(2)
  .17، ص2000، 4/ تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاھرة، ط–(3)
  .256، ص5عبد السلام ھارون، دار الفكر للنشر والتوزیع، ج:  ابن فارس، مقاییس اللغة، تح–(4)
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : ، تح6 إسماعین بن ھماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ملجد –(5)

  .2483للملایین، ص
  ).و.غ.ل(، مادة 2 ابن منظور، لسان العرب، ج–(6)
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تعریفا شاملا لھا، وذلك من خلال اختلاف نظرة العلماء في تعریفھا، ووضع مفھوم جامعا 

  .ذلك إلى ارتباط اللغة بكثیر من العلومودقیق لھا، ویعود السبب في 

، بمعنى (1)"عبر بھا القوم عن أغراضھمة أصوات یُمجموع:"  أنھاعرّفھا ابن جني  

ویُعد . وأحاسیسھ وكل ما یجول بداخلھأفكاره عن ن الإفصاح مھي الأداة التي تمكن الفرد 

تعریفھ من التعریفات الدقیقة إلى حد بعید، حیث أكد الطبیعة الصوتیة للغة ووظیفتھا 

ھي نظام الأصوات المنطوقة، لھ " ى أن اللغة  إلمحمد عبد العزیزالاجتماعیة، ویذھب 

 وتعمل ھذه الأنظمة في ،صرفیة والنحویةقواعده تحكم مستویاتھ المختلفة؛ الصوتیة وال

محمود فھمي ـ أما بالنسبة ل، (2)"الأنظمةانسجام ظاھر مترابط وثیق، ولھذا فھي نظام 

موز تُكوّن نظاما  تتكون من مجموعة الر": فیعرف اللغة ھو الآخر بأنھاالحجازي

ملكة اللسان، لنظام أو نتاج اجتماعي :"  أنھادنان دي سوسوریفر، ویرى (3)"متكاملا

وھي مجموعة من التقالید الضروریة التي تبناھا المجتمع مما یساعده على ممارسة ھذه 

، في حین (5)"نظام من الرموز الصوتیة:"  فیعرفھا أنھاعمر مختار أحمد، أما (4)"الملكة

جھاز صوتي یتم استعمالھ حسب قواعد معینة، لابد أن یطبقھا  " بأن للغة تمام حسان یرى

 ومنھا التفخیم والنبر، والموقعیاتالمتكلم حین الكلام، وجھاز تشكیلي یمثل نظام المقاطع 

وكذلك لھا جھاز صرفي یتكون من الصیغ تخضع لقوانین محددة تلزم المتكلم بأن یراعیھا 

ھذا التعریف یتضمن القوانین والأصول التي تخضع لھا اللغة والتي من ، ف(6)"ویخضع لھا

  .المستلزم على المتكلم أن یراعیھا

 من الرموز، یتضح أنھا أولا وقبل كل شيء نظامفمن خلال التعریفات الحدیثة للغة   

الأصوات والحركات والإشارات، وإنما تعتمد على من فھي لا تعتمد على مجموعة 

  .وز ومعان محددة؛ تشكل بدورھا طبیعة اللغةمجموعة من رم

                                                
  .33، ص1محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، ج:  أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح– (1)
  .98، ص1983 محمد عبد العزیز، مدخل إلى علم اللغة، جامعة القاھرة، – (2)
  .10 محمود فھمي الحجازي، مدخل إلى علم اللغة، المرجع السابق، ص– (3)
  .27، ص1985یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق العربیة، بغداد، : غة العام، تر فریدناند دي سوسور، علم الل– (4)
  .6، ص1998، 5/أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط): ینظر (– (5)
  .19تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، المرجع السابق، ص): ینظر (– (6)
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وبناء على ھذه التعریفات نتوصل أن ھناك صلة بین اللغة والفكر، وذلك باعتبار   

اللغة أداة للتعبیر عن :"  أنأنیس فریحةأن الإنسان كائن عاقل یفكر قبل أن یتكلم، یقول 

و ھي أساس الفكر الفكر، حیث یرى بعض البسیكولوجیین أن اللغة ھي الفكر ذاتھ، أ

فالمتكلم ، (1)"وطریق الإنسان للفكر، ویؤكد بعضھم أننا لا نستطیع التفكیر بدون كلمات

 وعلى ھذا الأساس لا یمكن فصل الفكر عن اللغة ،یعبر عن أفكاره وشعوره بواسطة اللغة

إن دور الفكر ھو إنتاج المعنى، :"  في ذلكفتغنشتاینویقول . ولا وجود للغة بدون فكر

ذا المعنى لا یمكن التعرف علیھ خارج اللغة، فنحن لا نتعرف على الفكر في حد ذاتھ ھ

، ھذا (2)"لأنھ لا وجود لفكر مجرد ومن ثم فلا یوجد فكر إلا حیثما یوجد تعبیر عن الفكر

جعل مشكلة المعنى والفكر مشكلة واحدة، وجعل علاقتھما باللغة ھي  فتغنشتاینیعني أن 

كما ھو معروف أن اللغة حاملة للفكر والشعور :" مصطفى ناصفعلاقة واحدة، یقول 

 لھذا الجدل الوجودي والإنساني، فما اللغة إلا ترجمان وعاءالطبیعي أن تكون لذلك، فمن 

للمعاني والأفكار، وذلك على مستویاتھا المختلفة، ابتداء من اللغة العادیة، وصولا إلى 

، (3)"اة اللغة مثل حیاة الجماعة، جدل بین ماض وآت فحی؛اللغة الأدبیة والرمزیة الإیحائیة

وذلك لابد فاللغة لیست مجرد أداة للتواصل بین أفراد المجتمع فحسب، بل ھي حاملة للفكر 

ل أو اختلافات في الآراء ووجھات النظر؛ سواء مع ذاتھ دعبر على ما یحملھ من جلھا أن تُ

  .أو مع الغیر

والمفاوضة "، (4)"ن والكلاماوالمنازعة في البیالخصومة "فطبیعة الجدل تكون في   

بمعنى أن الجدل عامة یكون بمناقشة أفكار عن طریق . (5)"على سبیل المنازعة والمغالبة

زاھر عواض اللغة وذلك قصد اتخاذ رأي ما وإسقاط الرأي الآخر المخالف، حیث عرّفھ 

، فالجدل ھو نوع من (6)"معاه وإثبات دعوى المتكلالإلزام بإبطال مدّ:" بقولھالألمعي 

                                                
  .11، ص1981، 2/ار الكتاب اللبناني، بیروت، ط أنیس فریحة، نظریات في اللغة، د–(1)
  .277جمال حمود، دار العربیة للعلوم، الناشرون، ص: فلسفة اللغة، ترفتغنشتاین،  لود فیغ –(2)
  .10، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، ص)نحو نظریة ثانیة( مصطفى ناصف، النقد العربي –(3)
  .20في القرآن الكریم، مطابع الفرزدق التجاریة، ص زاھر عواض الألمعي، مناھج الجدل –(4)
: حققھ وضبطھ وراجعھالقرآن الكریم، كتاب الجیم، راغب الأصفھاني، المفردات في غریب  الحسن بن محمد –(5)

  .97ص، 1998، 1/محمد خلیل عتیاني، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
  .20دل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص زاھر عواض الألمعي، مناھج الج–(6)
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 یتصف بالصراع والخصام بین فردین بھدف إثبات حق ونفي باطل والمناقشة،الحوار 

  .وذلك بإعطاء أدلة أو حجج

؛ یمكن القول أن الأفكار قارة في الذھن، والإنسان الذي یسعى المنطلقمن ھذا   

 ثم بعد ؛تتلائم مع أفكاره اا یجول بداخلھ لابد لھ من أن یختار من معجمھ ألفاظللتعبیر عمّ

تكون لھ ھو الآخر قد ذلك یحاول أن یضبطھا قبل أن یتحدث بھا وتصل إلى المتلقي الذي 

ه تختلف عن آراء المتحدث، فاللغة تساھم على اكتشاف الآراء من خلال التجادل مع ؤآرا

 أن الجدل یتجلى في فكر وبیر الدمسغیره حول قضیة ما، وفي ھذا السیاق تؤكد 

یعتمد الفكر بعامة في نشاطھ على الثنائیات الضدیة، :" قول في ذلكتنسان، حیث الإ

 ، (*)حدود المتقابلة والمتباینة، وھو ما یسمى بالفلسفة الجدلیة، أو الدیالكتیكوحوار ال

البشریة ثنائیات ضدیة یمكن عدھا كامنة في أغوار النفس الأنانیة، فتجتمع في النفس 

 في حركاتھا وسكناتھا، والموت غریزة ماثلة أمام أعیننا، الأثریزة واضحة غرفالحیاة 

والسواد والبیاض موجودان جنبا إلى جنب في الحیاة، فمظاھر الحیاة كلھا نتیجة لذلك 

، ویقصد بھذا الفكر أن الفكر یعتمد على الثنائیات (1)"التجاذب بین قطبي ھذه الثنائیة

 بدورھا تعمل على خلق جدل متبادل بین الذات الضدیة الموجودة في حیاة الإنسان، والتي

  .والغیر

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  . مصطلح غربي المقصود بھ الجدل(Dialectique) دیالكتیك –(*)
، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة )دراسات في الشعر العربي القدیم( سمر الدیوب، الثنائیة الضدیة –(1)

  .4، ص2009الثقافة، دمشق، 
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  :اللغة وعاء الجدل والتقابل -1

مضمونات الفكر الإنساني بأصوات ینتجھا النطق، تساعده تقوم اللغة على ربط   

عبر بھا الفرد عن أحاسیسھ الوسیلة التي یُعلى تجسید أفكاره ونظرتھ للحیاة، فھي 

تُعد اللغة الطبیعیة نظاما علامیا :" محمد یونس عليخلھ، یقول ومشاعره التي تجول بدا

ممیزا من بین الأنظمة العلامیة الأخرى، فھي تختلف عن لغة الحیوان، ولغات الإشارة 

، فھي إذن نظام من العلامات خاص (1)"الجسمیة، ولغة الصم والبكم، ولغة المرور

:   بأنھانوري جعفر الأساس یُعرفھا بالإنسان دون غیره من الكائنات الأخرى، وعلى ھذا

ظاھرة فكریة عضویة خاصة بالإنسان دون غیره من الكائنات الحیة، فھي صفة خاصة " 

صدر لغة تكون معبرة عن فكره ، ومن ھذا یمكن القول أن الإنسان یُ(2)"للجنس البشري

ھا علاقة فكل سلوكاتنا وحركاتنا وأقوالنا ومشاعرنا ل" وفلسفتھ وعما یحملھ من جدل، 

بالحركة الجدلیة التي تحكم الوجود، ھذه الحركیة تظھر في مختلف ما ننتجھ سواء أكان 

فیھ ھذا الجدل ھو التقابل بكل فعلا أو شعورا أو فكرا أو فنا، وأن الشكل الذي یتمظھر 

عبر عن التوافق مع غیرنا أو عن التضاد أو أنماطھ ودرجاتھ وأشكالھ، حیث أننا قد نُ

. (3)" ھذا كلھ تحملھ اللغة في ألفاظھا ومعانیھا لأنھا بكل بساطة ترجمان الفكرالاختلاف،

ویعني ھذا أن مظاھر الحیاة قائمة على الجدل، وھذا الجدل یتجلى في الفكر، والفكر ذو 

إذن اللغة أداة للتعبیر عن ھذا الجدل الذي ھو عبارة عن ثنائیات متقابلة . صلة باللغة

  .متخالفة فیما بینھا

  

  

  

  

  

                                                
  .25، ص1/، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط محمد محمد یونس علي–(1)
  .57، ص1971 نوري جعفر، اللغة والفكر، مكتبة التومي، الرباط، –(2)
علي خذري، جامعة : إشراف،   نور السدات جودي، بلاغة التقابل في روایات عز الدین جلاوجي، رسالة ماجستیر–(3)

  .16-15:،  ص2013ب واللغات، تخصص سردیات، باتنة، كلیة الآدا
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  : الكریمالجدل في القرآن -2

توفرت في القرآن الكریم الأسالیب الجدلیة الناطقة بالحجج التي تھدف على خطاب   

وكلما كان أشد إحكاما كان أشد الفكر والعقل الإنساني في مجال العقیدة وأحكام الشریعة، 

وساقھا لھدایة  في براھینھ وأدلتھ التي اشتمل علیھا  "تمثلیتأثیرا، فالجدل القرآني 

الكافرین وإلزام المعاندین في جمیع ما ھدف إلیھ من المقاصد والأھداف التي یرید تحقیقھا 

ني إذن آ، فالجدل القر(1)"وترسیخھا في أذھان الناس في جمیع أصول الشریعة وفروعھا

، ھو ما استعملھ القرآن من براھین وأدلة وحجج قصد الإقناع والتأثیر في النفس الإنسانیة

وذلك من خلال ما نجد فیھ من متعة وجدانیة غامرة، حیث یصوّر لنا مواقف الصراع بین 

خلیل ویقول . الحق والباطل، فیعیش معھ القارئ مما ینعكس علیھ بالموعظة والخشوع

ما من مخلوق إلا ویسري علیھ جدل الحیاة والموت :"  في جدل الحیاة والموتأحمد خلیل

 ھو حي، ولكن - الوجود–تكاملة في المفھوم القرآني، فالكون والنشور، فالخلق سلسلة م

لى  إتوالدات فیھ تعاني تعاقب الولادة والموت، فكأن الولادة وھي خروج من المكنةالم

الموت وكأن الموت یتقابل دائما : النشأة، من الدثور إلى الكون، تتقابل دائما بنقیضھا

را جدلیا جدیدة، وھذا یعني أن القرآن یقدم تصوّبنقیضھ النشور، النشأة الأخرى، الولادة ال

لدیمومة الحیاة في أشكال متبدلة، لامتناھیة، وكما أن الخالق ھو المحیي، فھو الممیت وھو 

وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا  كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ:(وقولھ أیضا ، نحو قولھ تعالى(2)"أیضا المعید
، فالقارئ لھذه التقابلات (3))يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  ثُمَّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْۖفَأَحْيَاكُمْ 

یجعلھ یرسم في تصوره أن االله ھو الخالق القادر على كل شيء، وھذا ما سیعكس في 

 .النفس الإنسانیة من أثر مقنع
یُعد التقابل من طرق الجدل القرآني، یقوم على المقابلة بین شیئین قصد معرفة   

ا أقدر على التأثیر في الآخر إذا تعلق الأمر باحتیاج أحدھما للآخر أو النفع والضر، أیھم

فعلى سبیل المثال كان المشركون یعبدون أحجارا؛ یصنعونھا بأیدیھم ویعتقدون أن ھذه 

من الأصنام لھا أثر في الكون، أي في الأخذ والمنع وجلب المنفعة، وأنھا أحق أن تُعبد 
                                                

  .2 زاھر عواض الألمعي، مناھج الجدل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (1)
  .103، ص1994، 1/ خلیل أحمد خلیل، جدلیة القرآن، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط– (2)
  .28البقرة، الآیة  سورة – (3)
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قرآن لیثبت خلاف ما یعتقدون من خلال ما عرضھ في النص المقدس من دون االله، فجاء ال

 عباده؛ من تسخیر اللیل والنھار والشمس والقمر والنجوم وغیرھا، علىالنعم التي أرسلھا 

 فھذه الآیة (1)) أَفَلَا تَذَكَّرُونَۗأَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ :(قال معقبا على ذلك

بین خلق االله تعالى لكل شيء، وتكذیب ما جاءوا بھ من خلال إثباتھ لما أشارت إلى التقابل 

خلقھ في ھذا الكون وأحقیتھ بالعبادة عن غیره، فضلا عن ھذا فالتقابل بین الألفاظ یضفي 

 النص القرآني سمات جمالیة تدفع بالقارئ إلى سبر أغوار النص لیصل إلى دلالتھ على

 .الخفیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .17 سورة النحل، الآیة – (1)
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  :في النص القرآنياللفظي یة التقابل جمال -3

قبل الولوج إلى مضمون جمالیة التقابل، یجدر بنا أن نقف على مفھوم الجمال؛   

 والتناغم، والكمال، وقد یكون ذلك في مشھد بالانتظامما یثیر فینا إحساسا " فالجمال ھو 

تیان بتحدید من مشاھد الطبیعة أو في أثر فني من صنع الإنسان، وأننا لنعجز على الإ

ثر تتلاقى فیھ أواضح لماھیة الجمال، لأنھ في واقعھ إحساس داخلي یتولد فینا عند رؤیتھ، 

عناصر متعددة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق، ومعرفة الجمال لیست خاضعة للعقل 

  .، فقضیة استیعاب الجمال تعتمد على الحس الرفیع(1)" انفعاليهاكتناومعاییره، بل ھي 

قضیة فطریة، فطر االله الخلق علیھا، وخلق صفة " مسألة الجمال وإدراكھ إن   

الجمال وصفة القبح، غیر أن الفكر الإنساني تعرض لھذه القضیة بالدراسة، فاھتموا 

إن االله تعالى خلق . (2)" الجمالیة وقدموا أفكارا جدیدة في ھذا المضماربالجمال بالمفاھیم

ھھ إلى طرق لاكتسابھ، مھیئا لھ الأسباب التي یأخذ بھا  ووجّالإنسان میالا للجمال محبا لھ،

لیزداد جمالا وزینة، ولما كانت قضیة الجمال قضیة فطریة تلفت نظر الإنسان كانت محلا 

 النفسیة، الاجتماعیة للبحث والدراسة في مختلف الأبحاث الفلسفیة، السیمیائیة،

  .الخ...والدینیة

 وبھاء وجمال في كلماتھ وعباراتھ وأسلوبھ السلس القرآن الكریم كتاب أدب وبیان  

إن لھ " یمثل بحق ذروة الجمال، وقمة الحسن في عالم البدیع والبیان، المتناسق، فھو 

، (3)"ما یقول ھذا بشر... لحلاوة، وإن علیھ لطلاوة، وإن أسفلھ لمغدق، وإن أعلاه لمثمر

فیھا أسلوب التقابل في النص وعلى ھذا الأساس لابد أن نبین ھذه الجمالیة التي یض

  .لقرآنيا

كل ما ترتاح إلیھ النفس بعد مروره بالحواس، وذلك في الطبیعة والحیاة " ھو ف  

الاجتماعیة، وفق ما یقتضي الخیر والشر من مظاھر وعلاقات إنسانیة، وذلك بالإضافة 

یة وفق نسكب في الباطن، ویُحدث لذة جمالیة معنویي ذإلى جمال الأفكار والمشاعر ال

                                                
  .85، ص1984، 2/جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط –(1)
  .13، ص1992، 2/طسوریا،نور الدین عنتر، دار المكتبي :  أحمد یاسوف، جمالیة المفردة القرآنیة، إشراف وتقدیم–(2)
 أبو فضل إبراھیم، مكتبة دار محمد:  بدر الدین بن محمد بن عبد االله الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تح–(3)

  .111-110:، القاھرة، ص2التراث، ج
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فالقیمة الجمالیة في القرآن الكریم . (1)"الخالق عز وجلطبیعة النفس الإنسانیة كما فطرھا 

أو الأسالیب ) التشبیھ، الاستعارة، المجاز( المختلفة كالأسالیب البیانیة أسالیبھتكمن في 

لما فیھا من أثر بالغ في النفس یُولد إعجابا لدى متلقیھ ) السجع، الطباق، المقابلة(البدیعیة 

 : أحمد زنجیرفعتمحمد روجھ إلى الأفئدة، وعلى ھذا الأساس یقول في كونھ الخطاب المُ

لفا لما یعرفھ العرب من أسالیب وجاء القرآن بلسان عربي خطابا للعقل والقلب، مخا" 

المنظوم والمنثور، فكان وجوده سببا لمیلاد أمة، دفنتھا رمال الصحراء، وجھلتھا كتب 

ا القرآن الباقي أعظم معجزة التاریخ، فأحیاھا االله بعد موتھا وأحیا بھا العالم، فكان ھذ

ال وكتاب ض لكل ، فھو سبیل الھدایة لكل مناحي الحیاة، والنھج المنیر(2)"لأعظم نبي

یقع في النفوس عند تلاوتھ وسماعھ من :"...  في ھذاابن القیمیقول . العلاج لكل داء

، اعبالطالروعة ما یملأ القلوب، والنفوس خشیة، وتستلذه الأسماع، وتمیل إلیھ بالحنین 

، فالقرآن الكریم معجزة خالدة تحدى العرب (3)"سواء كانت فاھمة لمعانیھ أو غیر فاھمة

 بلاغتھم من خلال تناسق ألفاظھ ضمن إیقاع موسیقي تخشع لھ المشاعر وتجذب في

ولیس ھناك من شك أن الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم " النفوس من أعماق الروح، 

ج ربانیة المصدر تتوّ... لھي أرفع وأجل من أن یختلف في شأنھا اثنان، فالظاھرة القرآنیة

ى العرب بیانا، وتحدى الناس شریعة ونظاما وھي تتحدى الذي تحد) عجاز البیانيالإ(

 أجمل البیان نظاما، وأحكم - القرآن–، فإنھ (4)"الجمالیین في روائعھ وجمالیاتھ وجلالیاتھ

  .الكلام تبیانا، وأسھل الألفاظ نطقا، فلا تشبع نفس منھ كلاما

 الدراسات ھو العامل الأساسي الذي ساعد على الشروع فيویُعد القرآن الكریم   

البلاغیة بمختلف اتجاھاتھا، وكان ھذا العامل من أھم الإرھاصات لإثارة الباحث في 

ترتیب وجھ الكلام، والتمییز بین الأسالیب ومعرفة الجوانب الجمالیة فیھ، وھذا ما أكده 

 فبفضل الكتاب العظیم نشأت علوم البلاغة، حیث أمدھا بفیض من الأسالیب ،العلماء

نشأت البلاغة :" مازن المباركمحاسن الكلام وبدیع المعاني والبیان، یقول البدیعیة في 
                                                

  .19 أبو عبد االله الزركشي، البرھان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص–(1)
  .11ص ،2007، 1/ محمد رفعت أحمد زنجیر، مباحث في البلاغة وإیجاز القرآن الكریم، ط–(2)
  .9وم القرآن وعلم البیان، دار الكتب العلیمة، بیروت، لبنان، ص ابن قیم الجوزیة، الفوائد المشوق إلى عل–(3)
:  عماري عز الدین، أسلوب التقابل في الربع الأخیر من القرآن الكریم، دراسة أسلوبیة، رسالة ماجستیر، إشراف–(4)

  .95، ص2009حجیج معمر، جامعة باتنة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الجزائر، 
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وترعرعت تحت رایة القرآن والبحث في إعجازه، وھذا البحث ھو الذي وصل بھا إلى أن 

ھا واستقلالھا أیضا جتصبح علما مستقلا یُخَص بالتألیف، بل لقد ظلت البلاغة بعد نض

، أي أن البلاغة العربیة في نشأتھا وتطورھا (1)"عنھاعالقة بفكرة إعجاز القرآن والدفاع 

  .ذ جاءت لخدمة بیانھ، وساھمت في شرح إعجازه وبدیع نظمھإلا تخرج عن القرآن، 

  :الجمالیة القرآنیة - أ

الجمال آیة الحسن التي تضفي على الأرواح عبقا وسحرا لا یوصف، فالجمال أیة   

محسوسات التي نراھا، ونلمسھا وندركھا، عظیمة یكون في الخلق والإبداع وحتى في ال

  .وفي غیر المحسوسات أیضا

إن الجمال یشمل كل ما تتعجب بھ النفس، ویستلذ بھ القلب، وتنعم بھ الروح، لھ أثر   

على شعور الإنسان ویضفي على الوجدان رونقا بھیجا مما یجلب إحساسا غریبا في نفس 

الجمال القرآني یثیر ھذه " جزة جمالیة لأن الفرد، ولیس الأمر غریبا أن یكون القرآن مع

الأحاسیس أیضا، لأنھ فن قولي یتمتع بطابع زماني لاعتماده الكلمة والنسق الموسیقي، 

بمشاھده المؤثرة في المشاعر، ولأجل الإیغال في التأثیر الحسي یحرك كل الحواس، حتى 

، فكلام االله لھ أثر بالغ (2)"اسماع بعض الكلمات یشبھ الإدراك المرئي، فیتخذ بُعدا مكنیإن 

  .في الذات لا تشبع نفس منھ

وھو لا یُقدم شكلا " والجمال القرآني متكامل في الانسجام الشكلي والمضموني،   

فارغا بل إن ما فیھ مسخّر في نھایة الأمر لرفع مستوى الوعي، ومن ثمة لتحقیق الھدایة، 

ویتحِد بھ، بحیث لا ینفصمان، وما ومن یقرأ آیاتھ یُدرك أن الشكل یحتوي المضمون 

منسجم ، ھذا یعني أن القرآن (3)"الإعجاز البیاني إلا الشكل الراقي لدعوة البشر إلى الحق

المحتوى والشكل، وھذا ما یعكس في النفس من شعور بالراحة والإحساس بالطمأنینة، 

 كل ما لقرآن االجمیل فيو:"  في ھذاأحمد یاسوففیَحِلُ بھا الفرح والسرور، ویقول 

إن في تصویر ما ترتاح . یُخاطب المشاعر، وما یتصف بمعنى المؤثر في أرقى أشكالھ

إلیھ العین والأذن أو فیما یُنفّر عنھ التصویر من خلال دقة بارعة للتصویر القبیح، كما في 
                                                

  .48ارك، موجز في تاریخ البلاغة، دار الفكر، ص مازن المب– (1)
  . 18 أحمد یاسوف، جمالیة المفردة القرآنیة، المرجع السابق، ص– (2)
  .19 المرجع نفسھ، ص– (3)
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ھا رسم مشاھد الكفار، ولذلك فالغایة الأخیرة في الجمال القرآني تعتمد على فنون اللغة بغنا

  .، فالقرآن معجزة بیانیة(1)"وتبث فیھا لروح السمو

  : في النص القرآني اللفظيالقیمة الجمالیة لأسلوب التقابل -ب

یُعد التقابل ظاھرة لغویة ووسیلة من وسائل الإقناع والاحتجاج، وجمالھ لا یقف   

م على عند الصورة اللفظیة بل لھ قیمتھ المعنویة في النص، فكل ما ھو في الوجود قائ

 الناس وجعلھم لإقناعالذي یُعد منھجا " الشيء وضده، والتضاد ھو عنصر من التقابل 

یقبلوا بالشيء لم یقبلوا بھ مسبقا، فھو وسیلة للاستیلاء على الفكر حتى یذعن ویُسلم بأمور 

في " إن المقابلة اللفظیة في القرآن اُستخدمت استخداما نفسیا في مجالات شتى . (2)"عدیدة

 مما ،(3)"رغیب والترھیب كالعصیان والطاعة، والأمن والخوف، والإنذار والإبشارالت

  .یعكس معنیي الإیمان والكفر في القرآن الكریم؛ وھذا ما یُحدث تأثیرا في وجدان البشر

لا تعني الاكتفاء بمجرد الإتیان بلفظین متقابلین معنى وإنما القیمة " فقیمة التقابل   

ع من أنواع البدیع یشاركھا البھجة والرونق، فجمال المقابلة یكون في تكمن في الإتیان بنو

إعمال الإنسان لفكره وعقلھ لتكوین صورة لجملة اسمیة أو فعلیة كاملة المعالم بیّنة 

، فأجمل ما في المقابلة من قیمة بلاغیة تحقیق ما ینتظره السامع عندما ینتھي (4)"الآثار

  .الطرف الأول من المقابلة

القرآن الكریم بتقابلاتھ الجمالیة یؤثر في النفس البشریة ویُحركُ وجدانھا من إن   

خلال فھمھا للمعنى، فضلا عن إعطاء النص جاذبیة فعالة لأن جرس اللفظة المقابلة 

فاستخدام التقابل في " ، ...لمؤثر في المستمع تأثیرا یكاد یخطف القلوب ویأخذ مسامعھم

لیة الرائعة في ظاھر اللفظ والدقة في المعنى، ویجعل النصوص القرآنیة یضیف الجما

للنص روحا ناطقة تؤثر في سامعیھ، حیث یزید في اللفظیة والمعنویة شحنات أخر، تزید 

 ھذا یعني أن اللفظ القرآني لھ .(5)"فیھ الحلاوة وصفاء النفس وارتیاح عند سماعھ

                                                
  .19أحمد یاسوف، جمالیات المفردة القرآنیة، المرجع السابق، ص –(1)
  .452دار القلم، لبنان، صعبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، ، :  أرسطو، الخطابة، تر–(2)
، نقلا عن 6یونس عبد المرزوك، التقابل اللفظي في القرآن الكریم، دراسة دلالیة، رسالة ماجستیر، ص): ینظر (–(3)

  .69، ص1985، الإسكندریة، )تأصیل وتجدید(مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة 
  .382-381:، ص2015، 2لعدد، ا20 مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، مجلد –(4)
  .13، ص2012، 76 مجلة كلیة التربیة الأساسیة، العدد –(5)
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 الكلمة مما یؤدي إلى تأثیر في خصوصیة في استخدام التقابل؛ لأن فیھ صفاء اللغة وعذوبة

  .النفس الإنسانیة

تأثیرھا الخاص المتمیز، ویتجلى ھذا " لظاھرة التقابل في نظر احمد مطلوب   

التأثیر في أنھ بجمعھ بین الأضداد یخلق صورا ذھنیة ونفسیة متعاكسة، یوازن فیما بینھا 

ومن ھنا فإن ھذا الفن عقل القارئ ووجدانھ، فیتبین ما ھو حسن منھا ویفصلھ عن ضده، 

البدیعي یستوي بحد ذاتھ مُعرضا للمعاني النفسیة والذھنیة والعقلیة المتنافرة فتترك في 

:" ، وھذا ما أكده سید قطب في قولھ(1)"الشعور آثارا عمیقة بأسلوبھا الموازن المقارن

ثر من والتقابل طریقة من طرق التصویر وطریقة من طرق التلحین والتعبیر القرآني یُك

، فالجمع بین (2)"استخدامھا في تنسیق صورة التي یرسمھا بالألفاظ على نحو دقیق

التقابلات إذن یرسم صورة فنیة مؤثرة تعجب لھا النفس المتلقیة، أما محمد الواسطي فیرى 

الجمالیة الأولى تكشف الضد عن جمال ضده ویُبرزُه؛ فالجمع "أن التقابل یقوم بوظیفتین 

یرا ما یؤدي إلى خلق الجمال في الوجود في الكلام الفني، أما الثانیة فھي بین الضدین كث

وذلك أن الضد بیانیة لھا علاقة وثیقة ببلاغة الكلام، فالأشیاء تزداد بیانا بالأضداد، 

، وما یقصده الباحث في ھذا القول ھو (3)"ده، ویجعلھ أقرب حضورا بالبالضیُستدعى ب

 لھ صلة وطیدة ببلاغة الكلام، ومن ھنا یمكن القول ا جمالیاع فنأنّ التقابل بین اللفظین یصن

لا تأتي من تضاد وتعاكس لفظین مجردین من السیاق أو البناء اللغوي " أنّ بلاغة التقابل 

فحسب وإنما یكون خفاءھا وغموضھا عندما تندمج وتلتبس مع قوالب المعاني فتصبح 

ھ وعلاقاتھ، فتتولد جمالیاتھا من اندماجھا مرتكزا یتكئ علیھ النص اللغوي في مُكوّنات

، وھذا ما یساھم في إبراز (4)"وإضاءتھا للنص اللغوي، مؤدیة إلى وضوح دلالات تركیبیة

بلاغة التقابل في صُور فنیة خلابة، فقیمة التقابل تكتمل فیما یحملھ التضاد من أثر في 

  .المعنى والدلالة

    
                                                

  .443، ص1992، 2/ أحمد مطلوب، البلاغة والتطبیق، وزارة التعلیم والبحث العلمي، ط–(1)
  .96 سید قطب، التصور الفني في القرآن، دار الشروق، القاھرة، ص–(2)
، 2003، 1/، دار النشر المعرفة، ط)دراسة بلاغیة نقدیة(ند الشعراء المحدثین  محمد الواسطي، ظاھرة البدیع ع–(3)
  .235-234:ص
  .6 یونس عبد المرزوك، التقابل اللفظي في النص القرآني، المرجع السابق، ص–(4)
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 ، فھو یُعدإعجازیام یُضفي على الآیات جمالا إنّ أسلوب التقابل في القرآن الكری  

سمة من سمات الأسلوب لعرض صُور جمالیة یبین فیھا قدرة الخالق عز وجل ورحمتھ 

على الناس لیثیر انتباه المتلقي، سواء بالترغیب أو الترھیب بغیة التأثیر في النفس 

   .البشریة
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 بقرون ولا الإسلامبل ق بدأتي تشھدت اللغة العربیة تطورا عظیما في مسیرتھا ال  

 مقومات إحدى اللغة العربیة ":حمد مطلوبأحیث یقول ، تزال ظافرة في طریقھا الطویل

 وقد كانت منذ الجاھلیة وسیلة من وسائل الانصھار التي بدت قبل البعثة ،الأساسیةالوحدة 

ن الكریم آ نزل كتاب االله الخالد بلسان عربي مبینا، وقد كان القراحینمالمحمدیة واكتملت 

 إلى الصادقة، وفیھ دعوة خوةالأ إلى ففیھ دعوة ؛ حدث في وحدة العرب الكبرىأھم

 إلى وفیھ دعوة ،القضاء على التمزق الذي كان یلف العرب ویثیر الفتن والاضطرابات

ني ھو آ، فارتباطھا بالنص القر(1)"لمسلمیناللغة الموحدة التي ظلت منذ ذلك لغة العرب وا

 من انحراف وشتات الأخرى اللغات أصاب ما لأصابھا فلولا كتاب االله ،ما جعلھا تتطور

كتاب االله :" أیضایقول و ، حیث منحھا القدرة على المحافظة على شكلھا وقواعدھا،وتمزق

 وتنقیتھا مما كان یعلق بھا من  فیھاوالتألیف العنایة باللغة العربیة إلىھو الذي دفع الناس 

 ومن ھنا .(2)"تھمرتصل بھم العرب خارج جزیا لغات الذین أو الإسلاملغات الداخلین في 

 العربیة وقواعدھا في كونھا وسیلة إلىبرزت عنایة اللغویین والمفسرین واحتكامھم 

احثین قدیما  فبذل العدید من الب،ن الكریم وفھم معانیھ وتراكبیھآتؤھلھم للنظر في القر

لحن عن طریق تعیین العددي من  محاولین الحفاظ علیھا من ال،جھودا كبیرة للاھتمام بھا

لابد من دراسات :" توفیق محمد شاھین یقول القواعد لحمایتھا وصیانتھا من الضیاع؛

یتھا لحمایة الذات م وتن، لحفظھا والدفاع عنھا،عمیقة وجادة في حیاة اللغة وكینونتھا

 فھدف الدارسین ،(3)" حضارة وصانعة بلاغوأداة ،فكرن اللغة موجھة شعوب لأللالفكریة 

 ،ن الكریمآة من خلال اجتھادھم على فھم القرالقدامى كان حرصھم على سلامة اللغ

لمفكرة  في الحدیث الشریف، باعتباره افصلامستعینین في ذلك بما جاء مشروحا وم

 ارتباطا وثیقا ارتبطت إذن اللغویة العربیة اساتر فالد،نيآالتفسیریة لفھم النص القر

، لأمرھا العرب وتعجبوا أذھلت كثیرة وأسرارما حواه من عجائب بدیعة  لِ؛ن الكریمآبالقر

  .مما جعلھا تكون حافزا لظھورھا

                                                
  .9، ص1987، 1/ أحمد مطلوب، بحوث لغویة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط– (1)
  .9المرجع نفسھ، ص): ینظر (– (2)
  .8، ص1980، 1/، مكتبة وھبة، القاھرة، ط)ریة والتطبیقالنظ( توفیق محمد شاھین، المشترك اللغوي – (3)
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ن الكریم آد اللفظ والمعنى وما یحتویھ القرفمنذ البدایة ركزت البحوث اللغویة على تحدی  

المعنى الذي یحملھ "   ركزوا علىأنھمدراساتھم نرى و خلال بحوثھم من تراكیب فنیة، ومن

 وحین نتحدث ؛ المعنى عندما یوضع في التركیبإلیھ وبیان ما یؤول ردا،اللفظ عندما یكون مف

 ھذا یعني .(1)" داخل اللغة ذاتھاالأخرى نتحدث عن علاقتھا مع الكلمات فإنناعلى معنى الكلمة 

 ضد أو )غني( تعني )ثري( نحو ؛علاقاتھا مع الكلمات في اللغة الواحدة معنى الكلمة مرتبط بأن

  . التقابلبأسلوبعرف في الدراسات  ما یُالأخیر وھذا ،)بخیل( ضد )كریم(، )فقیر(

 درسوه القدامى ضمن قسم المحسنات المعنویة ، البدیعألوان التقابل لونا من أسلوبعد یُ  

  . توضیحھ في ھذا الفصلإلىا ما سنصبو  وھذ؛المطابقة والمقابلةتحت مفھومي 

  :والإصلاحالتقابل في اللغة  -1

 : التقابل في اللغة  .أ 

 ، معان متعددةالأصل وقد تنوعت من ھذا ،)ل.ب.ق( الثلاثي الأصلخذ من أھو مصدر   

 أقبلتقد : ، تقول على الشيءإقبالك من :بلوالقُ:" )ھـ175:ت( حمد الفرھیديأالخلیل بن یقول 

:  تقول، ھو التلقاءآخر وفي معنى .بل لھم لا قِ: تقول،الطاقة: لبَوالقِ ... لا ترید غیرهكأنكبلك قُ

  . أي وجھا لوجھ،(2)"لا أي مواجھةبلقیتھ قِ

قابل :  یقال.ھ بوجھھ والشيء بالشيء عارضھتلقی: قابلھ :"...)معجم الوسیط(وفي   

  .(3)" بوجھھالآخر كل منھما يَلقِ: الكتاب بالكتاب تقابلا

ذا ضممت شیئا  إ...عارضھ: بالاقابل الشيء بالشيء مقابلة وقِ:" )لسان العرب(ما في أ  

استقبل : وتقابل القوم ...بالھ بھ معارضتھ ومقابلة الكتاب بالكتاب وقِ؛ شيء قلت قابلتھ بھإلى

غِلٍّ  وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ(: الجنةأھلوصف  في بعضھم بعضا، وقولھ تعالى
قفاء أنھ لا ینظر بعضھم في أجاء في التفسیر  ،(4)) سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَٰخْوَانًا عَلَىإِ

 .(5)"بعض

                                                
  .5، ص2000، دار الفلاح للنشر والتوزیع، عمان، )علم المعنى( محمد علي الخولي، علم الدلالة –(1)
، 5مھدي المحزومي وإبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال، ج:  الخلیل ابن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تح–(2)
  .166ص
  .712، ص2004 مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، –(3)
  .47 سورة الحجر، الآیة –(4)
  .4019 ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، ص–(5)
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 واحد صحیح تدل أصل القاف والباء واللام )لقبَ( ":)م مقاییس اللغةجمع(وفي   

  .(1)"الكلمة كلھا على مواجھة الشيء بالشيء

 ،(2)" عارضھ:بالاابلة وقِوقابل الشيء بالشيء مق:" )ھـ458:ت( ابن سیدةویقول   

   .(3)"بلا مواجھة وعیانابلا وقُقًلا وبلقیتھ قِ:"  فیقول)ھـ538:ت( الزمخشري أما

 آخر وفي معنى ، في المعاجم العربیة یرتكز على معنى المواجھةإذنفمعنى التقابل   

  .یدل على المعارضة

  :في الاصطلاح .ب 

والدلیل على ھذا قد ،  دراسة شاملةھذا اللون البدیعي بل درسوهعن لم یغفل العلماء   

اكتفى العلماء :" نباريالأ حیث یقول ؛تبھمكذكروا تعریفات عدیدة ومصطلحات كثیرة في 

 الألفاظ أن"  السبب في ذلك أن ویبدو ،(4)"الأضداد المتقابلة في كتب لألفاظقد باب لبع

 إلىلبس ولا تحتاج  أو كانت معروفة للعربي، حیث لا یقع فیھا خلط والأضدادالمتقابلة 

 .(5)" تنظیرأوتصنیف 

م  ث معان متوافقةأوؤتى بمعنیین متوافقین  یُأن:" ما المقابلة لدى البلاغیین ھيأ  

 أتين ثم أكثر أو بمعنیین يأتن أن بمعنى ،(6)"یقابلھا على الترتیب والمراد خلاف التقابل

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  مُ الطَّيِّبَاتِوَيُحِلُّ لَهُ(: نحو قولھ تعالى،بما یقابل ذلك على الترتیب
حرم وعلیھم ل ولھم الطیبات في مقابل یُیحِ:  تقابل بین الكریمةالآیة في ،(7))الْخَبَائِثَ

  .الخبائث

                                                
، 5عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، لبنان، ج:  أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تح–(1)
  .51ص
عبد السلام محمد ھارون، شكرة ومكتبة ومطبعة مصطفى :   ابن السیدة، المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، تح–(2)

  ).ل.ب.ق(، مادة 1979، 2/الباي، مصر، ط
عبد الرحیم محمود، عُرّف بھ أمین الخولي، :  جار االله أبي قاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح–(3)

  353، ص1953د أورفایز، القاھرة، مطبعة أولا
  .6، ص1960محمد أبو الفضل إبراھیم، الكویت، : محمد بن القاسم الأنباري، الأضداد، تح): ینظر (–(4)
  18  نور السادات جودي، بلاغة التقابل في روایة عز الدین جلاوجي، المرجع السابق، ص–(5)
، 2007، 1/ والابتداع، دار والوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط حسن عبد الجلیل یوسف، علم البدیع بین الإتباع-(6)
  112ص
  .157 سورة الأعراف، الآیة –(7)
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 ؛كافؤتالالتضاد والمطابقة و"  أن إلى في نفس السیاق  العدوسأبویوسف ویشیر   

، (1)" شعراأمه في لفظتین نثرا كان  وھو الجمع بین المعنى وضد، لمسمى واحدأسماءكلھا 

 ین ویشترط فیھا التقابل بین لفظ،حد فنون الطباق أأنھا المقابلة على إلى أیضاكما یشیر "

 ظاھرة التقابل تعني وجود لفظتین أن یرى حمد نصیف الجانبيأما أ .(2)"فأكثرولفظین 

ظاھرتنا بالتضاد، تسمى :"  حیث یقول،الأخرىمل كل منھما عكس المعنى الذي تحملھ حت

ما في البلاغة العربیة فیطلقون علیھا اسم قض، أالفلسفة بظاھرة التناوتسمى في المنطق و

 بأنھ المعجم العالمي الموسوعي ھفعرّ" :أیضا ویقول ،(3)"أحیاناالطباق غالبا والمقابلة 

 نحو قولھ ،(4)"الأخرىمعنى الذي تحملھ الس ك عإحداھمایعني كل كلمتین تحمل 

بین قابل  (5)) وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۖوَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ(:لىتعا

 .)الظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ( وقابل بین )الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ(
 ، التطبیق،التضاد:  في كتابھ كل من المصطلحات التالیةحمد الھاشميأویجمع   

 بین موھو الجمع في الكلا" : حیث یقول،نھا تدل على معنى واحدكافؤ والتطابق في كوتال

 فھذه المفردات ،(6)" النقیضینأو ذلك التقابل تقابل الضدین أكانمعنیین متقابلین سواء 

  .تقابلالمتداخلة فیما بینھا معنویا تصب دلالتھا على معنى 

 وتسمى ،أكثر وأالمطابقة تكون بین كلمتین في التركیب أن  محمد بركاتكما یرى   

 أي تقابل (7)"الجمع بین متضادین أي معنیین متقابلین:" الطباق والتضاد، وذلك في قولھب

  .الشیئین على وجھ الخلاف

ھو الجمع :"  حیث یقول فیھ، طباق التناقضإلى في كتابھ محمد الواسطيویشیر   

 المتقابلین من  یكونألا والمراد بقولنا من جھة واحدة ،بین المتقابلین من جھة واحدة

 یكون وإنما كانا من جھتین لم یكن الكلام مستحیلا ولا متناقضا إن فإنھماجھتین، 
                                                

، 2007، 1/یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط): ینظر (–(1)
  .247ص
  .84، ص2011، 2/زم، بیروت، ط عبد العزیز بن علي الحربي، البلاغة المیسرة، دار ابن ح–(2)
  .13 أحمد ناصف الجانبي، ظاھرة التقابل في علم الدلالة، كلیة الآداب، الجامعة المستنصریة، ص–(3)
  .13 المرجع نفسھ، ص–(4)
  .3 سورة الحدید، الآیة –(5)
لمكتبة العصریة، یوسف الصمیلي، ا:  السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط–(6)

  .303صیدا، لبنان، ص
  .67، ص1991، 1/ محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیة، دار النشر، عمان، ط–(7)
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 المقابلة أن" : فھو یرى، بمعنى یكون التقابل في نظره في موضوع واحد.(1)"مستقیما

 التي والألفاظ وھي لا تنحصر عنده في المعاني ؛قدامة بن جعفرمصطلح من مخترعات 

، فالتقابل حسب (2)"الفةخفرقھا الم التي تُوالألفاظ تشمل المعاني وإنماقة، تجمعھا المواف

  . ھو المخالفة بین الشیئینأیھر

 ،نھ قسم من المحسنات المعنویةأتقابل على ال إلى یشیر عبد المعتال الصعیديما أ  

لین  وھو الجمع بین المتضادین أي معنیین متقاب؛ التضادأومي بالطباق سُ" :حیث یقول فیھ

 ... تقابل العمى والبصرأو البیاض والسواد أو والإماتة حیاءالإ كتقابل ،(3)"في الجملة

  .وغیرھا

 بین مجموعة معان ثم بما یقابلھا على أو یكون بین اثنین أن إما إذنفالتقابل   

 نضع ضمنھ عددا من المصطلحات اللغویة التي أنیتیح لنا " فتعدد تعریفاتھ ، الترتیب

 التناقض ، التضاد، التكافؤ، المطابقة: المواجھة، وھي بالتحدیدإلىا یشیر معناھ

ن ھذه المصطلحات تتضمن معنى المقابلة في طیاتھا وتتداخل في  وذلك لأ،(4)"والمخالفة

  .معانیھا مع معنى التقابل

 نتحدث عنھ في الدراسات أن لابد ،نھینا من تعریف التقابل لغة واصطلاحاأ أنبعد   

  .تالیا إلیھ وھذا ما سنتطرق ،دیمة والحدیثةاللغویة الق

  : التقابل في الدراسات القدیمة والحدیثةأسلوب - 2

 عنفنا  تعرّإذا إلا دائرة البحث عن مفھوم التقابل قد لا تكتمل أنشك فیھ  مما لا  

 فالدراسات البلاغیة والدلالیة ، كل من القدامى والمعاصرینإلیھاالجھود التي تطرق 

 من المحسنات ا بدیعیام متكاملة ومستقلة للتقابل، ودرسوه على كونھ لونوضعوا مفاھی

ظي بعنایة كبیرة واھتمام من طرف العدید المعنویة، حیث شغل حیزا من الدراسات وحُ

  .من الدارسین

  
                                                

، 2003، 1/، دار النشر المعرفة، ط)دراسة بلاغیة نقدیة( محمد الواسطي، ظاھرة البدیع عند الشعراء والمحدثین –(1)
  .214ص
  .226 المرجع نفسھ، ص–(2)
  .4، ص4عبد المعتال الصعیدي، بغیة الإیضاح للتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، القاھرة، ج –(3)
  .17 نور السادات جودي، بلاغة التقابل في روایة عز الدین جلاوجي، المرجع السابق، ص–(4)
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  :التقابل في الموروث العربي القدیم -1- 2

 : التقابل في الدراسات البلاغیة  .أ 

 بھ كظاھرة ا فقد اھتمو،علماء البلاغةة من طرف كبیر التقابل عنایة أسلوبنال   

 أصحابم لقد قسّ:" فایز عارف القرعان وفي ھذا یقول ، معنويبدیعيبلاغیة ومحسن 

 وذلك في فترة متقدمة من تاریخ البلاغة العربیة ، متعددةأقساماالدراسات البلاغیة التقابل 

 فھم لم یذكروه بھذا ،(1)"عباسابن خرین مثل أ وانتھاء بالمتقدامة بن جعفرابتداء من 

  .والأضدادالمصطلح تحدیدا، بل تحدثوا عن المقابلة والطباق 

 یضع الشاعر معاني أنوصحة المقابلة :"  المقابلة في قولھقدامة بن جعفرف عرّ  

 في الموافق بما یوافق وفي المخالف ویأتي ، المخالفة بین بعضھا البعضأویرید التوفیق 

تي أی  أن وفي أحد المعنیین فیجبأحوالا یشترط شروطا ویعدد أو ،حةبما یخالف على الص

 صحة المقابلة أنویعني ھذا ، (2)"كمثل الذي شرطھ وفیما یخالف بضد ذلببما یوافقھ 

  . المخالفةأو بالموافقة إما نراعي المناسبة بین الكلمات أنبالنسبة لھ تشترط 

المرھف وتذوقھ الدقیق في اكتشاف  بإحساسھ عصره أبناء فتمیز بین ابن معتزما أ  

ص بابا عن المطابقة في  حیث خصّ، العربي القدیمالأدب وبحثھ عنھا في ،نماذج البدیع

ن الكریم والحدیث آالقر" ورد أمثلة كثیرة للتقابل من ؛ فأشواھدلع في استعمالھ لمؤلفھ ونوّ

الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا  يوَلَكُمْ فِ(: نحو قولھ تعالى،(3)"عرابوالأالشریف وكلام الصحابة 
 ).الْقِصَاصِ والحَیَاةٌ( قابل بین (4))أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

  : أنواع للطباق ثلاثة أن إلىكما یشیر   

 كقولھ (5)"وھو الجمع بین المعنى وضده في لفظین مختلفین" :الإیجابطباق  §

 .)الضَّلَالَةَ وِالْھُدَى ( قابل بین(6)ٰ)لَالَةَ بِالْهُدَىئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّٰأُولَ(:تعالى
                                                

، 1/، الأردن، ط1دار عالم الكتب الحدیث، مجلد ، )دراسة أسلوبیة( فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم –(1)
  .37، ص2006

، 1979، ص1/محمد عبد المنعم الخفاجي، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ط:  أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح–(2)
  .113ص

ھ الخفاق من علم الاشتقاق، محمد صدیق عرفان مطرجي، ولی: أبو عباس عبد االله بن المعتز، كتاب البدیع، تح وشرح): ینظر (–(3)
  .48، ص2012، 1/حسن خان، مؤسسة الكتب الثقافیة للنشر والتوزیع، ط

  .178 سورة البقرة، الآیة –(4)
  .58أبو عباس عبد االله بن المعتز، المصدر السابق، ص): ینظر (–(5)
  . 16 سورة البقرة، الآیة-(6)
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تَعْلَمُ (: كقولھ تعالى(1)" منفیاوالآخرحد اللفظین مثبتا أ یكون أنوھو : " طباق السلب §
قابل بین  (2)) إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِۚأَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ  مَا فِي نَفْسِي وَلَا

 ).أَعْلَمُ اتَعْلَمُ وَلَ(
 وھو لیس ،نھ ضدأد ض یوھم اللفظ الأن وھو : " التضادإیھام الأخیرما النوع أ §

اسْوَدَّتْ   فَأَمَّا الَّذِينَۚيَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (: كقولھ تعالى(3)"كذلك
 (4))كُنْتُمْ تَكْفُرُونَالْعَذَابَ بِمَا  وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

 . ضده، ولو كان كذلك لكان لكل لون ضدبأنھفالبیاض لیس ضد السواد بل یوھم 
عن ظاھرة  ، وبحث ق بین المقابلة والمطابقة من فرّأول بو ھلال العسكريأویُعد   

 الكلام ثم مقابلتھ بمثلھ في المعنى إیراد:"  حیث عرف المقابلة بقولھ،في فصل مستقل

 المعنى فھو مقابلة الفعل  ما كان منھا فيفأما ،الفةخ المأوعلى جھة الموافقة واللفظ 

لِكَ لَآيَةً ٰ إِنَّ فِي ذَۗخَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا  فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ(: ومثالھ قولھ تعالى،(5)"بالفعل
نَسُوا اللَّهَ (: عز وجلأیضا فعذاب الكافرین كان مقابل لظلمھم، وقولھ (6))يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ

 المخالفة أما . الموافقةأمثلة وھو من (7))الْفَاسِقُونَ  إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُۗفَنَسِيَهُمْ 

 .(8)) إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًاۚالْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ  وَقُلْ جَاءَ(:فمثالھا قولھ تعالى
 المطابقة في الكلام ھو الجمع أنعلى جمع الناس أقد :" فھا بقولھ المقابلة فعرّأما  

بیت من بیوت القصیدة مثل خطبة أو  الأو الرسالة أجزاءبین الشيء وضده في جزء من 

 قولھ أوردھا التي الأمثلة ومن .(9)"الجمع بین البیاض والسواد واللیل والنھار

 حَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاوَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ(:تعالى
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ (: عز وجلأیضا وقولھ ،(10))لِكَ تُخْرَجُونَٰ وَكَذَۚ

                                                
  .58در السابق، ص أبو عباس عبد االله بن المعتز، المص- (1)
  .116 سورة المائدة، الآیة – (2)
  .59أبو عباس عبد االله بن المعتز، المصدر نفسھ، ص - (3)
  .106  الآیةآل عمران، سورة – (4)
  .264ھـ، ص1319، 1/محمد أمین الخانجي، ط: ، تح)الكتابة والشعر( أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین – (5)
  .52النمل، الآیة  سورة – (6)
  .67 سورة التوبة، الآیة– (7)
  .81 سورة الإسراء، الآیة – (8)
  .238، المصدر السابق، ص)الكتابة والشعر( أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین – (9)

  .19 سورة الروم، الآیة – (10)
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إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ (: جلّ ثناءهأیضا وقولھ ،(1))اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ النَّهَارَ فِي
 .(2))لظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْا النَّاسَ مِنَ

 ، أماالأولى الآیةالمیت في  التقابل ساد بین الحي وأن المورودة الأمثلةنلاحظ من   

  . الثالثة فورد التقابل بین الظلمات والنورالآیة ، أمایللالثانیة فكان التقابل بین النھار وال

تحدث عن الفقد حرص في كتابھ على  ابن سنان الخفاجيـ وكذلك بالنسبة ل  

 وذلك ،(3)" في الموافق بما یوافق وفي المخالف بما یخالفیأتي أن:" یقول فیھاف ،المقابلة

 الموافق بما یوافق وفي المخالف یأتيفي تقابل المعاني والتوفیق بین بعضھا وبعض حتى 

شيء بمثلھ الذي ھو ھو مقابلة ال:"  حقیقة الطباق في قولھإلى أیضا ویشیر ،بما یخالف

  الفرج قدامة ابن جعفرأبواه  وسمّ،اه البعض بالمتضادین وھو ما سمّ،(4)"على قدره

 أوشیئا الشاعر  یصف أناني التكافؤ وھو عومن نعوت الم" : ویقول في ذلك،بالمتكافئ

  .(5)" بمعنیین متكافئینفیأتيأي معنى كان بمعنى ما،  یتكلم فیھ أویذمھ 

المقابلة داخلة في مفھوم طباق " لیجعل  المصريلإصبعا أبيابن  ویأتي  

 فما كان  "الطباق المجازي و الطباق الحقیقي: وجعل الطباق على قسمین،(6)"الإیجاب

 قولھ  نحو،(7)"اه بالتكافؤسمّ  المجازبألفاظ ما كان أما ،اه بالطباق الحقیقة سمّألفاظب

 ورد (8))لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَاأَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ :(تعالى

 . بین الاسم والفعل في ھذه الآیةالتقابل
 في التفریق بین الإصبع أبيابن  والعسكريأبو ھلال  إلیھ ما ذھب القزوینيیتبع و  

رف المقابلة عّ ف،أقسامھعرفھ ویعرض  یّ، حیث یتوقف عند الفن الواحد،الطباق والمقابلة

المقصود  و،(9)" ثم بما یقابل ذلك الترتیبأكثر أو یؤتى بمعنیین متوافقین أنھي :" ولھبق

                                                
  .19، الآیة لقمان سورة – (1)
  .1 سورة إبراھیم، الآیة – (2)
  .205، ص1/احة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ابن سنان الخفاجي، سر الفص– (3)
  .300 المرجع نفسھ، ص– (4)
  .112 قدامة بن جعفر، نقد الشعر، المصدر السابق، ص– (5)
  16 أحمد ناصف الجانبي، ظاھرة التقابل في علم الدلالة، المرجع السابق، ص– (6)
  31، ص2/د شرف، دار النھضة، مصر، طحنفي محم: ابن أبي الإصبع المصري، بدیع القرآن، تح): ینظر (- (7)
  .122 سورة الأنعام، الآیة – (8)
، 1/عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط:  خطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، ضبطھ وشرحھ– (9)

  .352، ص1904
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فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا (: المقابلة قولھ تعالىأمثلة ومن ،بالمتوافقین خلاف المتقابلین
، فالآیة الكریمة تشتمل في صدرھا (1))جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

على معنیین یقابلھما في عجزھا معینین على الترتیب، ففي صدرھا الضحك والقلة قابلھما 

 بمعنى جملة مقابلة لجملة، ؛فھي تتركب من طباق وملحق بھفي العجز البكاء والكثرة، 

، سْرَىفَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُ، ٰوَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ٰ وَاتَّقَىٰفَأَمَّا مَنْ أَعْطَى(:نحو قولھ تعالى
 فقد ورد التقابل ،(2)ٰ)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ٰوَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ٰوَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ( وبین )فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ(بین 

 .)فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، كَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰوَ، وَاسْتَغْنَىٰ
، رأیھ رفض يالحمو أن غیر ،ن المقابلة نوع من المطابقةإلى أ القزوینيیشیر   

عم أن المقابلة إدخلھا جماعة في المطابقة وھو غیر صحیح، فأالمقابلة " :ویقول في ھذا

 فالمقابلة في ،(3)"الف وما یوافق وبین ما یخ،وأكثرمن المطابقة وھي التنظیر بین شیئین 

  . اشمل من المطابقة ولیس العكسرأیھ

 من المطابقة افمنھم من یجعلھا نوع"  المقابلة أمروالبلاغیون مختلفون في   

 المقابلة أن البدیع بدلیل أنواع ومنھم من جعلھا نوعا مستقلا من ، التضادإیھامویدخلھا في 

 العكس فالفرق بین المقابلة والطباق یكون في  ومنھم من یقول،(4)"شمل من الطباقأ

 المقابلة فغالبا ما تكون بین أما بالجمع بین الضدین، إلان المطابقة لا تكون أ"وجھین 

 خمسة في الصدر وخمسة ، ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه؛فأكثر أضداد أربعة

 بالأضداد المقابلة تكون أما ،بالأضداد إلا الوجھ الثاني لا تكون المطابقة أما .في العجز

  .(5)" رتبةأعلى تكون بالأضداد لكن (*)الأضدادوغیر 

                                                
  .82 سورة التوبة، الآیة – (1)
  .10-5 سورة اللیل، الآیات – (2)
  .450، ص1967، 1/القزویني وشروح التلخیص، منشورات مكتبة النھضة، بغداد، ط أحمد مطلوب، – (3)
  .66، ص1985 عبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، – (4)
سورة القصص ) (ارَ لِتَسْكُنُوا فِیھِوَمِنْ رَحْمَتِھِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَ:( تكون المقابلة بغیر الأضداد نحو قولھ تعالى–(*)
لتسكنوا في أحدھا وھو اللیل، ولتبتغوا من فضل اللیل في الآخر وھو : ، زاوج بین اللیل والنھار لأغراض ثلاثة)73

  .223النھار، ولإرادة شكركم، تفسیر الكشاف للزمخشري، ص
  .77-76: عتیق، علم البدیع، المرجع السابق، العزیز عبد – (5)
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ن  أإلى طباق وملحق بھ ثم تتصاعد أو بطباقین تبدأ المقابلة أنن  البلاغة یروّفأھل  

ر فیھ عدد المقابلات بلغھا ما كثُأ رتب المقابلة وفأعلى  "أخرى معان ةتبلغ ستة معان بست

  . أي دون مبالغة وتكلف،(1)" فیھوالإسرافاد عن التكلف ن شریطة الابتعكل

  :التقابل في الدراسات النقدیة .ب 

 وفق الرأي إبداء یقوم على ، الفنيالإبداع مرحلة من مراحل الأدبي النقد عدیُ  

 وذلك من خلال ما یقف علیھ ، والفطرة الساذجةالإنسانیة توافق الطبیعة أولیةمقاییس 

 عن طریق الحس المرھف ، نثراأم شعرا كان أدبي على أي عمل  لحكمإصدارهالناقد في 

  .الدقیقوالتذوق الفطري 

 والدلیل على ذلك ، الظواھر التي شھدھا الشعر العربي القدیمأھمعتبر البدیع من یُ  

 یتناولھا في الجاحظفقد كان "   الحركات الشعریة حافزا للكتابة عنھاأكثر كانت من أنھا

، )البدیع( لھا كتابا خاصا اسماه ابن المعتز كما فحص ، ومؤلفاتھوالھأقمواطن متعددة من 

 ممثل حركة البدیع في عصره وتلمیذه  تمامأبي كتابا في الموازنة بین مديالآف لّأو

 المؤلفات النقدیة أكثر وكان البدیع حاضرا في ، وغیره من النقاد المعاصرین لھالبحتري

 حیث ، البدیعیة التي تناولوھا في دراساتھم المقابلة ومن الفنون.(2)"التي جاءت بعد ذلك

 أو عمل للخیال المبدع ھو تجمیع العناصر مھما كانت متضاربة أھم أن"  یرى النقاد

نجزه جھد كبیر تبذلھ قوى  وھذا عمل یُ، الانسجام التام بینھاأساسمتضادة وتوحیدھا على 

 یتمحور لھ خیال شاسع یعمل أن سب ھذا القول لابدحفالشاعر ، (3)"خفیة داخل الشاعر

 رابطة تتجلى في توحید إیجاد أساس تجمیعھا على وإعادة ،على صھر المتناقضات

 ة في وصفھ لقودیتش عما جاء بھ عبد القادر الرباعي وفي ھذا السیاق یشیر ،المتضادات

 بین الصفات التألیف أو القوة التي تكشف عن ذاتھا في خلق التوازن بأنھا:" الخیال

 والفكرة ، والعام والمحسوس،فق بین المؤتلف والمختلف فھي توّ، المتضاربةأوالمتضادة 

 إلى وتجمع حالة من الانفعال غیر عادیة ،التلید والطریف و،النموذج والفرد و،والصورة

                                                
، المؤسسة الحدیثة للكتب، طرابلس، )البدیع والبیان والمعاني( محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البلاغة – (1)

  .74، ص2003، 1/لبنان، ط
  .24، ص1/ عبد القادر الرباعي، تشكل الخطاب الأدبي، الأھلیة للنشر والتوزیع، لبنان، ط– (2)
  .43 المرجع نفسھ، ص– (3)
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 الشعر قائم على العلاقات الخفیة بین الصور أن ھذا یعني .(1)"درجة من النظام عالیة

 انسجام بین إحداث قد یكون من السھل . تضادأو اختلاف أونسب  تزاوج ؛المتزاوجة

 لكن من الصعب ھو تجلي الانسجام بین ،أیضاالمتقاربات وربما بین المتباعدات 

  .شعر الذي یحتوي على الانسجام بین المتقابلات یدھشنا من قمة جودتھال ف،المتنافرات

 ، تمامأبيالطباق في شعر  يء ماھیة التقابل في مبحثھ عن ردإلى مديالآشار أ  

مساواة ل قیل مطابق وإنما ، ما یقارب الضدأوو مقابلة الحرف بضده ھ:" وذلك في قولھ

 فحقیقة التقابل بالنسبة لھ ھو ،(2)"ن تضادا واختلفا في المعنىأ و،حد القسمین صاحبھأ

  .الشيء لمثلھ الذي على قدرهمقابلة 

 على التكافؤ اسم إطلاقھ البلاغیین في جمھورل قدامةن ما خالفھ كما تحدث أیضا ع  

تي الكلمة مثل الكلمة سواء أی أن وھو  " على ضرب من المجانسالمطابق واسم ،المطابق

 بكلمتین متجانستین تأتي أن بمعنى .(3)" ویكون معناھا مخالفا، واتفاق حروفھاتألیفھافي 

 یقول ؛ الفرجأبي غیر نھ لم یرى احد فعل ھذاأ مديالآ رأي فحسب ،مختلفتین في المعنى

 مصطلح التكافؤ لمخالفتھ من قدامة على مديالآ أنكروقد " : في ھذامحمد الواسطي

 غیر الألقاب وكانت ، كان اللقب یصح لموافقتھ معنى الملقباتأننھ أ:  فقال،تقدمھ

     ... وغیره العباس ابن المعتزأبي یخالف من تقدمھ مثل أن لھ أحب لم ينإ ف،محظورة

جعل یلمسمى واحد  تعدد الاسم أن ھذا یعني .(4)" وكفوه المؤونةب التلقیإلى سبقوه ذ قدإ

  .المتلقي یقع في خلط وغموض

تھ على رسم صورة د الشاعر یعتمد في بناء قصیأن على أكدتفالدراسات النقدیة   

 ومن خلال نسجھ للتقابلات تبدو تلك الكلمات المتقابلة في نسق جمیل من ،رائعة معبرة

نھ لیس بمحسن معنوي فقط أ التقابل على إلى ینظروا أن وھذا ما حدا بالبلاغیین ،صیاغةال

 والتقابل الحسن ھو الذي نلمس فیھ ، بھإلا ولا یتضح ، ھو جزء من المعنى وتابع لھوإنما

                                                
  .51-50:، صلرباعي، تشكل الخطاب الأدبيعبد القادر ا – (1)
محي الدین عبد الحمید، :  أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق وتعلیق–(2)

  .132المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ص
  .134 المصدر نفسھ، ص–(3)
، نقلا عن كتاب الآمدي، الموازنة، 203ثین، المرجع السابق، ص محمد الواسطي، ظاھرة البدیع عند الشعراء المحد–(4)
  .291ص
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 إعجابھم ومن ھذا المنطلق یكون مدى ، بل الذي یجيء بھ الخیال، بدون تكلفیأتيشفافیة 

 فھذه النعوت التي تتجلى ، مصنوعوالآخرحدھم ساذج أن أو ألشعریة  االأبیاتببعض 

 بما یؤدیھ الخیال من دور فعال مما یعكس ذلك من إحاطتھملدى البلاغیین تدل على 

  .تفاوت بین درجات التقابل

  :التقابل في الدراسات الفلسفیة  .ج 

 حیث ،رابيالف رأسھم التقابل عنایة فائقة من طرف الفلاسفة المسلمین وعلى شھد  

 الشیئان ماھ:"  بقولھنف المتقابلاوعرّ) تقابلاتمالقول في ال(تكلم عن التقابل تحت مبحث 

 ،(1)"ي موضوع واحد من جھة واحدة في وقت واحد ف یوجدا معاأناللذان لا یمكن 

 ،الملكة والعدم و، المضافان والمتضادان":أنواع أربعة للمتقابلات أن أیضاوصرح ھو 

 أنھما متقابلان وھذا یعني و ؛ والابنالأب:  فالمضافان نحو،(2)"سالبةالموجبة والو

ما ، أ وابنا معا في وقت واحد من جھة واحدةأبا یكون أن الواحد لا یمكن الإنسان

 أشار وقد ،الخیر والشر: المتضادان ھما اللذان لا یجتمعان ویكونان من جنس واحد نحو

متوسط مثل الزوج والفرد، وصنف بینھما صنف لیس بینھما :"  صنفان المتضادانأن

 والذي بینھما متوسط منھ ما ھو طبیعي ،الحرارة والبرودة و،السوادمتوسط مثل البیاض و

ن الحرارة دائمة في إ ف، مثل الحرارة والبرودةآخردائم الوجود لشيء ما وغیر دائم لشيء 

سواد جنسین متضادین تحت ال البیاض وأن ھذا یعني .(3)"مادالبرودة دائمة في الجالنار و

متضادان بینھما متوسط نحو الماء لم یكن الحرارة والبرودة  والحرارة ،جنس واحد

السالبة ھما  الموجبة وأما ، العدم والملكة مثل البصر والعمىأما ،والبرودة لازمة لھ دائما

    ،یض الذي ذكرت في باب النقط وسائر الشرائ،مولھا واحدحا واحد ومماللتان موضوعھ" 

الشيء بعینھ لا یجتمعان على الصدق في ذلك  الشيء الواحد وسلب إیجاب كان إذ

بیض فلا أبیض ولیس بأكقولنا ، (4)"موضوع واحد بعینھ من جھة واحدة في وقت واحد

  . یوجدا في شخص واحد في زمن واحد من جھة واحدةأنیمكن 

                                                
  .118رفیق العجم، المكتبة الفلسفیة، دار المشرق، بیروت، ص: الفارابي، المنطق، تحأبو نصر  – (1)
  .118 المصدر نفسھ، ص– (2)
  .118 نفسھ، ص– (3)
  .120 نفسھ، ص– (4)
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أن :"  ھوقي المتقابلاتالمضافین وبین با الفرق بین أن أیضا الفارابيكما ذكر   

جد وُإذا نھ إ ف، موجوداالآخر یكون أن اتفق لزوم ضرورة أیھماحدھما أجد  وُإذا المضافین

جد  وُإذانھ إ ولیس شيء من سائر المتقابلات كذلك ف،الأب یوجد أنالابن لزوم ضرورة 

 لا في ذلك الموضوع ولا في ؛ یوجد السوادأنالبیاض في موضوع لم یلزم ضرورة 

جد حیوان ما وُإذا نھ إ ف، الملكة والعدموأیضاوكذلك مع المتضادات  .(1)"آخرضوع مو

 فالحیوان ،آخر یوجد العمى لا في ذلك الحیوان ولا في حیوان أنبصیرا لم یلزم ضرورة 

  .ذ لم یكن لھ بصر إأعمىنھ ألد لیس یقال فیھ المعروف بالخِ

ن لأ" :نٌبین سائر المتقابلات بیّما الفرق بین الموجبة والسالبة المتقابلتین وأ  

 وكل واحدة ،إخبار وھو قول تركیبھ تركیب ،الموجبة والسالبة كل واحدة منھما قضیة

 كان إذا ولیس شيء من سائر المتقابلات لا صادقا ولا كاذبا .ما كاذبةإ صادقة وإمامنھما 

،  ملفوظا بھأولا  المفرد لا یصدق ولا یكذب كان معقووالأمر مفردا، أمراكل واحد منھما 

، نحو البیاض والسواد؛ (2)"كل واحد من سائر المتقابلات لا یزیل التقابل عنھماوانفراد 

 .فإن انفراد كل واحد منھما لا یزیل تقابلھما

خصص قسما تناول فیھ موضوع التقابل تحت عنوان فقد  ابن رشدـ ما بالنسبة لأ  

 المضافان والمتضادان :أصناف أربعةت والمتقابلا:"  حیث قال،)القول في المتقابلات(

 ومثال المتضادین ،والعدم والملكة والموجبة والسالبة، فمثال المضاف الضعف والنصف

زید :  ومثال الموجبة والسالبة قولك، ومثال العدم والملكة العمى والبصر،الخیر والشر

 تمثلت ؛أنواع بعةأر التقابل یشمل أن فھو یشیر في قولھ ؛(3) (*)"زید لیس بجالسوالس ج

  .  والموجبة والسالبة، والعدم والملكة، والمتضادان،في المضافان

 اتفق منھما تقال أيحد المضافین  أأن ":رأیھالمتضادین في الفرق بین المضافین و  

مثل  ، حرف اتفق من حروف النسببأي وإمااتھ ذ بإما : صاحبھإلىماھیتھ بالقیاس 

حدھا بالقیاس أة  المتضادان فلیس تقال ماھیوأما .لنصف اإلىقال بالقیاس یذي الضعف ال

                                                
  .121، صسابقالمصدر الالفارابي، المنطق، أبو نصر  – (1)
  .121، صنفسھالمصدر  – (2)
  . یعني أن القضیة الأولى ثابتة، والثانیة منفیة–(*)
   .61، ص1992، 1/جیرار جھامي، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط:  ابن رشد، كتاب المقولات، تحقیق– (3)
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 الخیر خیر أننھ لیس یقال إ ف،حدھما تضاد ماھیة الثانيأ ماھیة أن یقال إنما بل ، الثانيإلى

 فھذان الصنفان من المتقابلات ، بل مضاد لھللأسود ابیض الأبیض ولا ،للشر بل مضاد لھ

 الإدراك ھذا ویأتي ،دراك الثانيإ بإلاحدھما أ لا یعقل إذنایف ضفالت"  ة،مختلفان ضرور

 یعقل بل یقاس لذاتھ أو غیره حتى یدرك إلى فھو لا یقاس ، التي فیھالإضافةبسبب المعنى 

  .ة والبنوكالأبوةوذلك 

 أن وھي ، قضیة مھمة في التضادإلى أیضا في ھذا الكتاب ابن رشدویشیر   

 من جنس واحد یأتیان والأسود الأبیض  فمثلا، تنحدر من جنس واحد وتكون تامةالأضداد

  .للآخرحدھما في الشيء فاسد أ ووجود ، التامة لا توسط بینھماالأضداد وھما من ،)اللون(

 وھي ، على غیر الحقیقة یقع من جھة الاستعارة والتشبیھیأتي قد آخروھناك تضاد   

  . التي لا تجتمع معاني موضوع واحدالأضداد

  عارف القرعانزفای یقول ،ختلف عن التضاد والتناقضبیعتھ تطما الاختلاف فأ  

 ، الشيء یغایر بذاتھ ویخالف بشيء فیھأنوالخلاف یخالف الغیر في :" ابن رشدعن 

  التخالف قد یخالف أن وھذا یعني ،(1)"یوافق بشيء یكون المخالف بشيء وأنولذلك یلزم 

  . والتناقض على عكس التضادالأخرى أجزائھ ویتوافق في الأجزاء بعض يف

 في العدید من مؤلفاتھ عن أیضا فقد تحدث ھو ،نایابن سوذلك ھو حال عند   

 ألا ؛ معنى التقابلإلى فشاعت مجموعة مفاھیم في فصول كتبھ تشیر ،مصطلح التقابل

نھ وسیلة من أل في التقابل على  وفصّ، العكس والمخالفة، التقابل، الضد،وھي التناقض

ھما اللذان :"  البراھین الموضوعة، حیث یقول في المتقابلینإلى وسائل التفكیر الذي یقود

 أن بمعنى ،(2)"لا یجتمعان في موضوع واحد من جھة واحدة في زمان واحد معا

 في كتابھ أیضار ی ویش.المتقابلان لا یكونان في شيء واحد ولا یجتمعان في زمن واحد

ان المتقابلتان ھما اللتان تختلف والقضیت:"  فیقول؛عن القضیتین المتقابلتین) النجاة(

 ، والقوة والفعل،والإضافة وموضوعھما ومحمولھما واحد في المعنى والإیجاببالسلب 

ید ولم یكن ز فكان لأب كان ھناك إن حتى ، والشرط، والمكان والزمان،والجزء والكل
                                                

، نقلا عن ابن رشد، تلخیص ما 35ابق، ص فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع الس–(1)
  .24الطبیعة، ص

  .241، نقلا عن ابن سینا، كتاب المقولات، ص25 المرجع نفسھ، ص–(2)
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،      آخرسود من بعض أ أوسود الكل أ بالقوة ولم یكن ھھنا أبو كان ھناك و، أھھنا لعمر

  مستقبل وغیر ذلكأوضي ولم یكن ھھنا في زمن حاضر  كان ھناك شيء في زمن ماأو

نھ متحرك على أ ولم یكن ھھنا الأرضنھ متحرك على أ كان ھناك مثلا أو ،بعینھالزمن 

،  الموضوعإلى نسبة المحمول إثبات یشترط الإیجاب أن أي ،(1)" التقابلحصل یمالفلك ل

  .زاع نسبة المحمول عن الموضوع السلب فھو انتوأما

یلزمھما التضایف :" نھماأ فیرى ، على المتضادات)التعلیقات(ویشیر في كتابھ   

 ، بسبب التنازعالآخر إلىع ویكون كل واحد منھما معقول الماھیة بالقیاس زبسبب التنا

 یقال من حیث أن حیث ھما متضادان متضایفان ولیس صحیحا أنھما یقال أنصحیح الو

 المتضادان یشترطان التضایف ویكونان أن فھو یرى ،(2)" متضایفان متضادانھما

ما  إالإنسان أن أي ، یكون بصیراأو أعمى یكون أن إما الإنسان نحو ؛معقولان الماھیة

  .بصیراس لیما إبصیرا و

 فقد عرض في كلیات كتابھ فصلا عن تحدث فیھ عن عمر بن سھلانـ ما بالنسبة لأ  

المتقابلان ھما اللذان لا یجتمعان في شيء واحد في زمن :" فھ في قولھوعرّ، مفھوم التقابل

  . مع التمثیل لكل نوع منھا وقد سبق ذكرھاأقسامھما بعد ذلك على ذكر یأتي ،(3)"واحد

واحد ن الوجودیان المتعاقبان على موضوع اھما الذات:" نھأ الضد على إلىویشیر   

 . والناریة والمائیة،البرودةوذلك نحو الحرارة و، (4)" محل واحد وبینھما غایة الخلافأو

 والحركة ، النور والظلمة:نحو، ةی حقیقاأضداد لیست ظألفا ھناك أنكما یضیف على ھذا 

 في ھذا الفن بحسب اأضدادن عدت إو:" نھاأ ویقول في ش، والخیر والشر،والسكون

 ،لسكون ھو عدم الحركة وكذلك ا،غیر  الظلمة ھي عدم النور لاأنفیرى   ،(5)"المشھور

الضدین عندھم كل " ن  لأأضدادا أنھا على الأموروا ھذه فھم عدّ؛ على عكس المتقدمون

                                                
 ابن سینا، النجاة في المنطق والإلھیات، نشره محي الدین صبري الكردي، مكتبة مصطفى الباي الحلبي وأولاده ، –(1)

  .16، ص1938، 2/مصر، ط
  .44عبد الرحمن بروي، الدار الإسلامیة، بیروت، ص: تعلیقات، تح ابن سینا، ال–(2)
  .134حسن المراغي، ص:  القاضي زین الدین عمر بن سھلان الساوي، البصائر الناصریة في علم المنطق، تح–(3)
  .134 المصدر نفسھ، ص–(4)
  .135 نفسھ، ص–(5)
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 أن وا یعتقدإمان الجمھور إ ف،(1)"قبنھما التعاأشیئین لا یجتمعان في موضوع واحد من ش

 فلا ،عداماأ ھان اعتقدوإ و، اسم الضدیة علیھا ظاھرفإطلاق وجودیة أمورھذه كلھا 

  . اسم الضد علیھالاقإطون من شیتحا

نوع من التقابل الذي ذكرناه في الفن الثاني من :" نھأ على إلیھ فأشارما التناقض أ  

 تكون أن بحیث یلزم عنھ لذاتھ ،والإیجاب وھو اختلاف قضیتین بالسلب الأولىالمقالة 

في الموضوع  اتفقت القضیتان إذا تكونان كذلك وإنما ، كاذبةالأخرىو صادقة إحداھما

 ،والإضافة والشرط ،والقوة والفعل، ا في الكل والجزءت واتفق، ومعناظاالمحمول لفو

 ونفي الأولى بإثبات التناقض یكون في اختلاف قضیتین أن بمعنى .(2)"والزمان والمكان

  . وفي اللفظ والمعنى،ن في الموضوعان متفقتا تكون القضیتأنة ط شری؛الثانیة

أن  والدلیل على ھذا ، من وسائل التفكیر الذي یقوم على البراھینسیلةوفالتقابل ھو   

  .الإقناع المعنى وطریقة من طرق إثباتعد من وسائل التفكیر بلغة التضاد یُ

نھ من تمام البحث إ ف، مفھوم التقابل لدى الجھود العربیة القدیمةإلىبعدما تطرقنا   

 من نتائج طورت البحث اللغوي یھإل نتحدث عنھ في الدراسات الحدیثة وما توصلوا أن

  .فیھ

  :التقابل في الدراسات الحدیثة -2- 2

  :التقابل في الدراسات اللغویة  .أ 

 حیث كانت ، التقابل عند الدارسین المحدثین حظا وافرا من الدراسة والتحلیلشھد  

فق جدیدة لتكتمل  أإیجادن و فحاول ھؤلاء الباحث،دراستھم محل امتداد للدراسات البلاغیة

 بحثھم عن إثراء معتمدین في ذلك على ما تجلى من مناھج حدیثة ساھمت في ،دراستھم

حدثین الذین ومن المُ .ن الكریمآ فكانت دراستھم جلھا تركز في مجال القر،قضیة التقابل

 لھ نظرة ت والذي كان؛فایز عارف القرعانتناولوا ظاھرة التقابل في دراستھم نذكر منھم 

 اللغویة ومصادر البلاغة الأصول في إلیھل  وذلك من خلال ما توصّ،جدیدة لھذا المفھوم

یة الخاصة رتقوم على الكشف عن علاقاتھا التجاو"  فكانت دراستھ للتقابلات ،والفلسفة
                                                

  .135 ص، المصدر السابق،یة في علم المنطق القاضي زین الدین عمر بن سھلان الساوي، البصائر الناصر– (1)
، نقلا عن عمر بن سھلان 34 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص–(2)

  .122الساوي، البصائر الناصریة، ص
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 في إسھامھا مدى وإظھار ، قیمتھا الجمالیة والتعبیریةھارظلإوالعامة في السیاق، وذلك 

 موضوع التقابل إلىنظر حیث  ،(1)"ملة والنصل المعنى ضمن الصیاغة الكلیة للجتشكّ

من خلال العلاقات البنائیة بین "  فكان اھتمامھ بھ ،نظرة تختلف عما جاء بھ القدماء

 فجاءت نظرتھ تكاملیة ،أخرى والسیاق من جھة الأطراف نفسھا من جھة وبین الأطراف

 دراسة تحركھا داخل إلىن الكریم آ السائدة للتقابل في القرالأنماط من دراسة أحیث بد

 علاقتھ إلىومن ثم ، الإطارصد حركة المعنى لھ في ھذا ر ومن ثم ،نیةآالموضوعات القر

 في أخذه الدور الدلالي الذي إلى وبین السیاق، لیصل في النھایة أطرافھالخاصة بین 

 صلب وفي، (2)"ن الكریمآ للقروأسلوبیة فجاءت دراستھ دراسة بنائیة ،القرآنيالنص 

 مثلا تقابل التضاد اللفظي الأنماط ومن ھذه ،ضوع تحدث عن العدید من التقابلاتالمو

ن من الكلمات المتقابلة بالتضاد من جھتي والذي یتكوّ"  في الفصل الثاني إلیھ أشارالذي 

 وقد بلغت تقابلاتھ ثلاث مائة ، في المجازأماللفظ والمعنى سواء كان اللفظ في الحقیقة 

تین واثنتین وتسعین ئا م توزعت على التضاد الحقیقي الذي تكرر؛ عشر تقابلاوأربعة

 في الأخیرویتضح ھذا . (2)" وعلى التضاد المجازي الذي تكرر اثنتین وعشرین مرة،مرة

أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ   بِآيَاتِنَا أَنْٰوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى(:قولھ تعالى
 التقابل ن إ.(3))لِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍٰ إِنَّ فِي ذَۚبِأَيَّامِ اللَّهِ  مْوَذَكِّرْهُ

 أي جاءتا على سبیل الاستعارة نھماأ إذ ،)الظُّلُمَاتِ والنُّورِ( قائم بین الآیةالمجازي في ھذه 

 الھدایة، إلىنیة  الضلالة وفي الثاإلى الأولى في أشار االله سبحانھ وتعالى أن وذلك ز،المجا

 . یحافظ التقابل على علاقة التضاد اللفظيزوفي ھذا المجا
 فھو لم یكتف بذكر مفھوم ،ن الحال یختلفإ فمحمد الواسطي إلىوعندما نصل   

 ،ق في العلاقة بین المتقابلینوقد فرّھذا  ، وظائفھذكرنما زاد على ذلك ، إوأنواعھالتقابل 

مع بین معنیین متقابلین ج أي ، الجمع بین الشيء وضده "ھ ھویلإ التقابل بالنسبة أنحیث 

 الإیجاب أو ، ذلك التقابل تقابل التضاد كتقابل الحركة والسكونأكانفي الجملة سواء 

                                                
  .1فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص – (1)
  .5 صالمرجع نفسھ، – (2)
  .114نفسھ، ص  –(2)
  .5  سورة إبراھیم، الآیة–(3)
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 التضایف أو ،ة كتقابل العمى والبصرالملكَ العدم وأو ،لق الوجود وسلبھطوالسلب كتقابل م

نھ جمع بین مفھوم البلاغیین ومفھوم أیفھ  نرى من خلال تعر.(1)" والبنوةالأبوةكتقابل 

  .اھرة التقابلظالفلاسفة ل

:         حیث یقول في ذلك،في نظره لیست واحدةلعلاقات التقابل فھي ما بالنسبة أ  

 علاقة تباین ،اءنوإغالعلاقة بین المتقابلین لیست واحدة فقد تكون علاقة تواصل وتكامل " 

 فمن خلال كشفھ عن مختلف العلاقات وتتبعھا ،(2)"... علاقة تباین وافتراق،وانفصام

 الأساس وعلى ھذا ، لھإثرائھا وكیفیة الأدبي البنیة العمیقة للعمل أسرار إظھارساھم في 

 التي یقوم الأسس التقابل من نإ:"  فیقول في ذلك،لتقابل عدة وظائف وجمالیاتلیكون 

 .(3)" ولولاه لفقدت معناھا،وتبقى الحیاة حولنا ویجعلھا تستر  فھو یملأ،علیھا الوجود

 فتعاقب اللیل ، وصورھا المكانیةالألفاظ خفیا في دلالات إیقاعا ذلك فھو یشكل إلى إضافة

 كل ذلك یدل على ما ،الیقظة والنوم و،وتعاقب النشاط والسكونول ص وتعاقب الف،والنھار

 یظھر في إیقاعاي  التقابل یحوأن ھذا یعني .(4)"إیقاعيفي حركات الطبیعیة من نظام 

   .زناتعاقبات وتناوبات مما یدل على ما في حركات الطبیعة من نظام وتو

لت منھجا جدیدا في طرحھ لموضوع شكّقد  فكانت دراستھ ؛محمد عبد المطلبما أ  

لمح برز مُأیمكن اعتباره :"  في ذلكنھ ظاھرة تعبیریة حیث یقولأ على إلیھنظر ، فالتقابل

نساق أشكل في ت توإنما ، صورة موحدةیأخذنھ لم للافت أ ومن ا،صرفي بنیة الشعر المعا

 التقابل في شكل معجمي لیكون فضل الشاعر فیھ ھو زرعھ في یأتي إذ ،تتباین شیئا ما

 والشاعر یستثمر ھذه ، ھي التي تصنع ھذا التقابلأصلامكانھ من الصیاغة، فاللغة 

 ، كظاھرة یساھم في نسج القصیدة تعبیریة التقابلأن بمعنى .(4)" اللغویة فحسبالإمكانیة

 حیث تتداخل الحدود بین ، المتقابلات على مستویات متعددةتأتي الأساسوعلى ھذا 

 إلى وقد یصیر ، التقابل شكلا تحولیایأخذ وقد أخرى، أحیانا والمتخالفات أحیانا،التقابلات 

                                                
  .203، المرجع السابق، ص)دراسة بلاغیة نقدیة( محمد الواسطي، ظاھرة البدیع عند الشعراء المحدثین – (1)
  .132-131:المرجع نفسھ، ص – (2)
  .234نفسھ، ص – (3)
  .219 نفسھ، ص– (4)
  .148، ص1995، 2/سلوب في شعر الحداثة، التكوین البدیعي، دار المعارف، طمحمد عبد المطلب، بناء الأ  –(4)
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  وھنا یصبح بناءَ،یةصورة درام إلى  على شكل مواقفیأتي كما ، ثلاثیة ورباعیةأشكال

  . الشاعر لعالمھإدراككلیا یعكس 

 كالإیرادالجمع بین الضدین في كلام بیت شعر " و ھ أحمد مطلوب التقابل لدى أما  

قوا بین  وھو من الدارسین الذین فرّ،(1)" والبیاض والسواد، واللیل والنھاروالإصدار،

 وھي التنظیر بین شیئین ؛طابقةعم من المأ المقابلة أن:" الطباق والمقابلة، حیث یرى

 بالجمع بین ضدین والمقابلة تكون غالبا بجمع بین إلان المطابقة لا تكون  ثم إ...فأكثر

 الجمع بین عشرة إلى وتبلغ ، فضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه:أضداد أربعة

  .شمل من الطباقأعم وإذن أ فالمقابلة ،(2)"أضداد

 اكتفى حیث ،)علم البدیع(كلم فیھ عن التقابل في كتابھ  فصلا تلشأحمد أحمد ففرد أ  

 من القدامى وكانت دراستھ لا تخرج عن دائرة القدیم، فذكر الشواھد ذاتھا أقوالترداد ب

 ووضح والإیجاب،ز بین الطباق السلب  ومیّالشعراء، وأقوال نبویة وأحادیث قرآنیة آیات

 المطابقة إیھاممفاھیم جدیدة تمثلت في  إلى أشار كما ،الفرق بین المطابقة والمقابلة

  : وضحھ ببیت شعريفالأول ؛والملحق بالطباق

  (3)براغْشاح الأ الوِسَ قد لبِالجوُّ     وھِبِیْبیضا من سَأشاحا بدي وِیُ

 بإیھاملیھ القدامى أشار إ وھو ما ؛نھ ضدهأ یوھم بلفظھ وإنما الأبیض لیس بضد الأغبرن فإ

مِمَّا (:قولھ تعالىف لدى البعض بالمخالفة ومثلھ رباق ھو ما عُ بالطحق الملأما ،التضاد
 ،(4))اللَّهِ أَنْصَارًا أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ خَطِيئَاتِهِمْ

فالآیة ھنا قابلت بین الغرق ودخول النار؛ فإن من دخل النار احترق، والاحتراق ضد 

  .الغرق

ختلف عما لم تعلماء اللغویین المعاصرین التقابل لدى أن دراسة الا سبق جاء فیم  

 جدیدة قصد توسیع أفقا أضافوا أنھم غیر ،جاء بھ السابقون في تعریفاتھم لھذا المفھوم

 التقابل على كونھ إلى وذلك من خلال نظرتھم ،في دراستھم لھ والتعمق دائرة البحث فیھ

                                                
  .441، ص1999، 2/ أحمد مطلوب، البلاغة والتطبیق، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق، ط– (1)
  .441 المرجع نفسھ، ص– (2)
  .187، ص1996الإسكندریة،  أحمد أحمد فشل، علم البدیع رؤیا جدیدة، دار المعارف، المكتبة – (3)
  .25 سورة نوح، الآیة – (4)
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 قیمتھ التعبیریة والجمالیة في لإظھاركیل المعنى، وذلك  في تشإسھامھاء یتجلى عنصر بنّ

  .النص

 : التقابل في الدراسات الدلالیة .ب 

 ، المواجھة بین الشیئینأنماط من ا التقابل في الدراسات القدیمة بوصفھ نمطورد  

، فمن خلال دراستھم العمیقة الآخر اللفظ بإزاءوالمخالفة الدلالیة التي تتجلى على اللفظ 

 بین اصطلاحات المقابلة والطباق ا ھناك تشابھ كبیرأن نكشف إلیھا؛فات المتوصل والتعری

 ولما كان الطباق والمقابلة بابا ،ة ھي سمة التقابلی لاشتراكھم على سمة مركز،والتكافؤ

 من إبداعنھ لدى الدارسین المعاصرین إ البدیع ومحسنا معنویا لدى البلاغیین، فأبوابمن 

 دون نھج حدیث بأسلوب یدرسوا ظاھرة التقابل أن فھم ارتأوا ؛دلالي التولید الإبداعات

  . التكرارإلىسنن القدامى والرجوع 

 :"بأنھفھ  حیث عرّ،حلمي خلیلفمن الدراسات المعاصرة لموضوع التقابل دراسة   

:  في التقابل متمثلة فيأنواعا وذكر ،(1)"الأخرىثنائي من الكلمات لكل كلمة دلالة عكس 

الأخرى، التضاد الاتجاھي نحو فكل كلمة تنفي ) صغیر/كبیر(الحاد نحو التضاد 

یدل على ) ذھب(یدل على التحرك باتجاه المتكلم، و) حضر(فالفعل ) ذھب/حضر(

 ظاھرة إلى جنابيأحمد نصیف الالتحرك في الاتجاه المقابل، وفي خضم الموضوع یشیر 

 ویزعم ،(2)" في المعنىالأخرىس وجود لفظتین تحمل كل منھما عك" :أنھاالتقابل على 

: شكل ما یسمى في علم الدلالة المعاصر ھذه الظاھرة واحدة من مجموعة ظواھر تُأن

  . علاقات المعنىأو (*)العلاقات الدلالیة

ي سمة من ھلا تقتصر على وجودھا في اللغة بل  " -في نظره -وظاھرة التقابل   

 ،(3)"الإنسانسیما خلق مات الخلق، ولا، وسمة من سسمات الفكر، وسمة من سمات الكون

 ولیس في الكون شيء بعید ، ویقابلھ شيء منخفضإلافلیس في مظاھر الكون شيء عال 

                                                
  .121 حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص–(1)
  .115أحمد نصیف الجنابي، ظاھرة التقابل في علم الدلالة، المرجع السابق، ص): ینظر (–(2)
المعجمي للكلمة یمكن تحلیلھ إلى عناصر أولیة، فتنشأ العلاقات الدلالیة بین   تنظر نظریة العلاقات إلى أن المعنى - (*)

الكلمة والأخرى، بناء على التشابھ أو التقارب في المعنى المعجمي لكل منھا، أو بعبارة أدق بین العناصر المكونة 
  .للمعنى المعجمي

  .17لسابق، ص أحمد نصیف الجنابي، ظاھرة التقابل في علم الدلالة، المرجع ا–(3)
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 یقول . ویقابلھ شيء مظلمإلا ولیس في الكون شيء مضيء ،لھ شيء قریبب ویقاإلا

 آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ فَمَحَوْنَا ۖوَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ  وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ(:سبحانھ وتعالى
 .(1))النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

 ما نظرنا وإذا:"  حیث یقولالإنسان، ظاھرة التقابل تتجلى في جسم أنویوضح   

 فالید الیمنى تقابل الید الیسرى، ، وجدنا ظاھرة التقابل واضحة فیھالإنسان جسم إلى

كما یخلص في  .(2)" القدمانوأسفلھ أعلاهیمنى تقابل العین الیسرى،  والجسم العین الو

 ،مي بالطباق لاسیما الطباق السلب لا یدخل في مفھوم المقابلة ما سُأنحدیثھ عن التقابل 

النَّاسِ لَا  كِنَّ أَكْثَرَٰوَلَ(:ذلك بالآیة الكریمةعلى  ویستدل ، نادراإلا لا یفیدھا لأنھ
فلو  ،(3))الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ  يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ،يَعْلَمُونَ

 یَعْلَمُونَ ظَاھِرًا مِنَ الْحَیَاةِ( بعد ذلك الآیة جاھلون لما قالت أنھمكان لا یعلمون یعني 

 .)الدُّنْیَا
ؤلف مجموعة من  ت-  من وجھة النظر الدلالیة- التقابل أنواع أن أیضایرى   

 آصرةیمثلان تقابل من وجھة النظر الدلالیة، وفالخیر والشر یمثلان علاقة " العلاقات 

 یمثل علاقة دلالیة ویمثل ه والتقابل بین الحب والكر، من وجھة النظر الاجتماعیةإنسانیة

 المادیة الأشیاء فالتقابل سمة من سمات الأنواع، وغیرھا من ،(4)..."إنسانیة آصرة

 كما والإنسان،والحیاة  وسمة من سمات الكون المحسوسة وغیر المحسوسة،ولمعنویة وا

  . سمة دلالیة من سمات اللغة المتصلة بالفكرأنھ

ھا  الدلالي بما فیالإیقاع عن محسنات عبد الواحد حسن الشیخھذا وقد تحدث   

 اعم من التطابق  المقابلةأن:" أشار في مؤلفھ كما ،ضداديالتقابل الترادفي والتقابل الأ

وَصَدَّقَ ،  وَاتَّقَىٰفَأَمَّا مَنْ أَعْطَى(: ویستدل في ذلك بقول االله تعالى،(5)"والتكافؤ
، ٰوَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ٰوَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، ٰفَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ٰبِالْحُسْنَى

                                                
  .12 سورة الإسراء، الآیة – (1)
  .18 أحمد نصیف الجنابي، ظاھرة التقابل في علم الدلالة، المرجع السابق، ص- (2)
  .6/7  سورة الروم، الآیة– (3)
  .20 أحمد نصیف الجنابي، المرجع نفسھ، ص- (4)
  .51، ص1999، 1/لفنیة، ط عبد الواحد حسن الشیخ، البدیع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإشعاع ا– (5)
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 معان في أربعةعجزھا بین قابلت بین صدرھا ویمة  الكرفالآیة ،(1))ٰفَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

 أو یؤتى بمعنیین متوافقین أنھي :"  فالمقابلة في نظره،ربعة معان في العجزأالصدر و

ن إو"  المقابلة قائمة بین المعاني أن أي ،(2)" یقابلھم في الترتیبأو ثم بما یقابلھما أكثر

نھ یؤول إالمعنى واضح التقابل ف حتى ما لم یكن فیھ أیضا الألفاظجاءت عرضا بین 

 ،) مع قولھ بخلأعطى( السابقة الآیة وذلك كقولھ تعالى في ،(3)"بالمعنى المؤدى للتقابل

 . كرم لا یطابق بخل في معناهأعطىن المعنى في لأ
 فلم یكن لموضوع التقابل حظ كبیر في دراستھ، ید جحفةجمعبد الـ ما بالنسبة لأ  

نھ فتح مجالا جدیدا في بنیة التقابل من إلا أتقابل في مؤلفھ، وذلك لعدم شرحھ الكافي لل

حل مشكلات التقابل من خلال اعتبار الدلالة " :ن؛ فھو یرى بأنظریة التولیدیةلخلال ا

 یعتبر ھذا الأساس وعلى ھذا .(4)"غیر مفھومنا المعتاد للمعجمنا تولیدیا یجعلنا نُمكوّ

 الاھتمام بھ وأصبحلنظریة التركیبیة الدلالیة، الباحث التقابل مرحلة من مراحل تطور ا

  . المعجم بطریقة مغایرةإلىوجب ذلك النظر أ رصد طبیعتھ حیث إلىنتیجة 

 وھذا ، شكل فني مشترك بینھماإقامةحافزا مھما لمحاولة " عد التقابل ففي نظره یُ  

ان التركیبین یعدّ أنما ، إ الثانيللآخر أصلحد التركیبین أن إما أ الأول :حد شیئینأیعني 

 الأولى : فرضیتینأمام نحن إذن لشكل ثالث مفترض یجمع بین التركیبین، تحقیقا متناوبا

 ،(5)" المشترك بین التركیبینالأصل الثانیة فرضیة ، أحد التركیبینأصلیةفرضیة 

ما الفرضیة الثانیة فلم تنل ، أ ھي التي یتبناھا الدارسون الیوم بشكل مطلقالأولىالفرضیة 

 التي بنیت على وجود علاقة الأولى قلقلة الفرضیة إلىن تبنیھا سیؤدي  لأ،غایة الباحثین

اشترى خالد الكتاب ( ومثال على ھذا ؛تحویلیة بین التركیبین اللذین تربطھما علاقة التقابل

بمعنى أنّ الفرضیة الأولى تعتبر إحدى التركیبین ) باع محمد الكتاب لخالد(، )من محمد

 و، والفرضیة الثانیة ھ)باع محمد الكتاب لخالد(أو ) اشترى خالد الكتاب(إما أصلا 

                                                
  10إلى  5 سورة اللیل، الآیات من – (1)
  .53 عبد الواحد حسن الشیخ، البدیع والتوازي، المرجع السابق، ص- (2)
  .53 المرجع نفسھ، ص– (3)
  .92، ص2000، 1/ل للنشر، الدار البیضاء، المغرب، طا عبد المجید جحفة، مدخل إلى الدلالة الحدیثة، دار توبق– (4)
  .87 المرجع نفسھ، ص– (5)
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عقد محمد وخالد صفقة بیع : (التركیب الباقي المفترض غیر الظاھر، على سبیل المثال

  .، فھذه الفرضیة تعتبر توسط تركیب تحتي مفترض)الكتاب

 ویقصد ،تقابل الحاد مختلفة من التقابل تتمثل في الأنواع أورد فقد حمد مختارأأما   

:  نحو،(1)"یعو التنأو المتقابلة غیر قادرة للتعدد الألفاظالتقابل الذي تكون فیھ " بھ 

 تأكیدا المتقابلة یتضمن الألفاظ ھذه إحدىن نفي إو ،)میت/حي(، )متزوج/أعزب(

تتضمن جملة ) فلان لیس متزوجا( فجملة للأخرى، یتضمن نفیا إحداھما وتأكید، للأخرى

 أنعبر عن دلالة نستطیع  وخلاف ذلك صحیح وبھذا النوع من التقابل یُ،)أعزب فلان(

 التفاضل، فھو لا یعترف بالدرجات أو التعدد أو دلالة حدیة غیر قابلة للتلون بأنھانصفھا 

  .التي بین الدرجتین

التدرج في "  ویقصد بھ ،)غیر الحاد(ما النوع الثاني فتمثل في التقابل المتدرج أ  

 بین المتقابلین لقبلولھما التفاوت في الصفة، ى وسطألفاظ أي وجود ،(2)" المتقابلةاظالألف

ل ب وھذا النوع من التقا،)قل منأ/ منأكثر( الدالة على التفاوت مثل الألفاظویمكن استعمال 

لـ  فبالنسبة ،(3)" من المتضادات الداخلیةأزواج بین أویقع بین نھایتین لمعیار متدرج " 

:  فقولناالآخر،لتقابل لا یعني الاعتراف بالعضو احد عضوي إنكار أ أن ارحمد مختأ

مي بالتقابل  وھذا ما سُ؛ذ قد یكون دافئا، إ باردبأنھالحساء لیس ساخنا لا یعني الاعتراف 

 أنواعلى  إبالإضافة ،(4) في مؤلفھالخوليمحمد علي  إلیھا توصل الأنماطنفس و ،النسبي

  . وغیرھاأخرى

  : نحو النصإلى نحو الجملة التقابل من  .ج 

عد علم اللغة النصي لدى بعض علماء اللغة المحدثون حلقة من حلقات التطور یُ  

مل مع الظاھرة الموضوعي والمنھجي في دراسة اللغة، وصیغة جدیدة من صیغ التعا

 ونتیجة لتطور العلوم في شتى المجالات وخاصة "، الاستعمالاللغویة في الوضع و

 وتفسیرھا من منظار یختلف عما نظریات حدیثة تحاول تحلیل النصوص ظھرت الأدب،

                                                
  .102أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ص  – (1)
  .102، ص نفسھ المرجع - (2)
  .103-102:نفسھ، ص – (3)
  .120-119: محمد علي الخولي، علم الدلالة علم المعنى، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، ص– (4)
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 البدیع ووسائلھ عما كان في العلوم القدیمة أدوات أغراض فتغیرت .نا علیھ في القدیمدوتع

 ھذه النظریات انتشارا وشیوعا ھي ما یتصل بلسانیات أكثرومن  .في ضوء ھذه النظریات

 ویتم ،ة، تنطوي على بدایة ونھای وحدة جلیةالنص التي تعتبر النص كاملا متصلا ذا

  .الأجزاء فالنص وحدة منسجمة مترابطة ،(1)"بالانسجام والتماسك

ن النص ، فإ كانت الجملة وحدة نحویةإذا  "نھأ إلى رقیة حسن وھالیديوقد ذھب   

 ھو وحدة دلالیة لھا وإنما جملة كبرى أو ،و مجرد مجموع جملأوسع، ألیس وحدة نحویة 

 وھذا یفسر ،مل تتجسد في شكل جُأو ھذه الوحدة الدلالیة تتحقق ،في سیاق معینمعنى 

شكلھا النص في موقف  مجسدة للوحدة الدلالیة التي یُفالأخیرة ،علاقة النص بالجملة

 النص وحدة لغویة دلالیة أن ھذا یعني .(2)"اتصالي ما، وقد تتجسد الوحدة في جملة واحدة

برز خصائص النص أ ویعتبر الانسجام من ،طة بسیاق معین مرتب،تتجاوز مستوى الجملة

نوع من النظام "  منھا التقابل الذي ھو أجزائھ، عوامل مختلفة تربط بین إلى بالإضافة

 المختلفة في انسجام بأنواعھاالذي یندرج في المصاحبة اللغویة التي تلعب دورا بارزا 

 إلىوعامل من عوامل الانسجام یؤدي  عنصر بدیعي إذن فالتقابل ،(3)"النص واستمراریتھ

مل في ضوء تحسین النص كمحسن معنوي، ووسیلة من وسائل الانسجام بین الجُ

 التضاد یندرج تحت عناصر السبك مبدأ" ن التقابل یقوم على  وذلك لأ،الدراسات اللسانیة

 كانت فإذا ، الجملة وتربط بینھاأجزاءمسك  فكل ضدین حلقة وصل تُ،(4)"المعجمي

 الجمل المختلفة مما تترك أجزاءن المقابلة تربط بین إ ف،مطابقة تربط بین الجملة الواحدةال

وتتعدد درجات :" جمیل عبد المجید وفي ذلك یقول ، في الانسجام أشد من المطابقةتأثیرا

 إلى وفي ضوء الالتفات ، المتطابقة من جھة ثانیةالألفاظتعدد صیغ ت و،الطباق من جھة

 ، كل ھذا یكشف عن ثراء ھذه الوسیلة،حدثھ الطباق من جھة ثالثة الذي یُالسبك المعجمي

 أما ، البیت فقد ینحصر سبكھاأو طرفي الطباق في مستوى الجملة بإیراددنا  تقیّإذاولكن 

                                                
   . 92، ص)م2013/ھـ،1392(، خریف 15ربیة وآدابھا، مجلة محكمة، العدد  مجلة الدراسات في اللغة الع– (1)
  .68، ص1998 جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات، الھیئة المصریة للكتاب، مصر، – (2)
  .92 مجلة الدراسات في اللغة العربیة وآدابھا، المرجع السابق، ص– (3)
مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : ، لسانیات النصمحمد خطابي): ینظر (– (4)

  .25، ص2006، 2/المغرب، ط
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تُؤْتِي (:كقولھ تعالى ،(1)"حین یتجاوز ھذا الطباق مستوى الجملة حدت السبك بین جملتین
 ۖالْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ  تَنْزِعُالْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ

حدث تقابلا بین  یُالأخیروھذا  ،(2)) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌٰ إِنَّكَ عَلَىۖبِيَدِكَ الْخَيْرُ 

 وعلى ھذا ، النصانسجاممل بغیة توسیع المساحة مما یزداد  الجُأجزاءمجموعة من 

حدثین متقابلین تربط بین :" أنھا العلاقة الثنائیة التقابلیة على -عبد المجید -عرف یُالمنوال 

 أو معنیان متوافقان یأتي ففیھا ، تتجلى ھذه العلاقة في فن المقابلة،(3)" موقفینأوطرفین 

 . بما یقابلھا على الترتیبیأتيمعان متوافقة ثم 
دیعي  وظیفة التقابل من محسن بعت نطاقسانیات الحدیثة وسل الأنومن ھنا نرى   

لظاھرة التقابل دلالة  " أن جانب إلى ، عامل لھ دور في ربط الجملة الواحدةإلىمعنوي 

جعل تفاعل المعاني تسیمیائیة من حیث كونھا تثیر حركة دینامیكیة في السیاق النصي، و

 بإعادةح  والشخصیات محققا في جوھر واحد یمثلھ المعنى، مما یسموالأحداث والأخیلة

  . انسجاما وترابطاأكثر وھذا ما یجعلھ ،(4)"ترتیب بنیة النص

قدامى درسوا لعلماء اال أن وھو ؛نشیر في نھایة ھذا الفصل على ما تم عرضھ  

 قد ذكروا تعریفات عدیدة ومصطلحات أنھم حیث تبین من خلالھا ،التقابل دراسة واسعة

 الدراسات أن غیر .لتناقض والتخالف ا، التضاد، التكافؤ،كثیرة شملت كل من الطباق

فاللغویون " دت تسمیات جدیدة تختلف عما جاء بھ القدامى  بالغربیین فولّتأثرتالحدیثة 

 لذا نجد أن لمصطلح الذي شاع ؛العرب المحدثون نقلوا الباب برمتھ من اللغویین الغربیین

اللغوي البلاغي بما شھده اث ر التإلى محاولة للنظر أدنى دون )التضاد والتقابل(بینھم ھو 

 لم أنھم مختلفة في قضیة آراء ھناك أن حیث نجد ،(5)"من دراسة مستفیضة لھذا الباب

لم :" محمد الخطابي یقول ، دور التقابل في السیاق ودور السیاق في التقابلإلىیلتفتوا 

في ذلك یتبعوا التقابل كآلیة معجمیة مساھمة في اتساق الخطاب أو القصیدة، ولعل عذرھم 
                                                

  111-110:جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات، المرجع السابق، ص - (1)
  .26 سورة آل عمران، الآیة – (2)
  .145، صنفسھ جمیل عبد المجید، المرجع - (3)
،ى السنة السادسة، 12لابن حازم الظاھري، مجلة جذور، العدد ) طوق الحمامة( بوقرة، قراءة سیمیائیة في – (4)
  .535ص
، رسالة ماجستیر، )دراسة نظریة تطبیقیة في سورة النساء( نوال بنت إبراھیم بن محمد الحلوة، التقابل الدلالي – (5)
  .141ص
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 یصفون الأسالیب البلاغیة المختلفة التي تضفي على الاستعمال رونقا وجمالا أنھمھو 

 مھمة النظر إلى التقابل من زاویة التماسك تقع على عاتق النقد أنوحسبھم ذلك ثم 

 العلماء القدامى حصروا دراستھم للتقابل في كونھ محسن بدیعي أن ھذا یعني .(1)"الأدبي

 نثریا دون أو سواء كان شعریا ،ة جمالیة تؤثر في النفوس داخل الخطابحدث صورة فنییُ

  .نھ نوع من النظام لھ دور في اتساق النص وانسجامھأعلى ، -بعد وجھأ في – إلیھالنظر 

فني شرنا إلى مفھوم التقابل في مختلف الدراسات یتبین لنا أن لھ دور أوبعد أن 

 لما فیھا من وقع حسي ،ر بھا النفوس الإنسانیة صورة جمالیة لفظیة تتأثإنشاءجمالي في 

 .على مشاعر الفرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .132، المرجع السابق، ص)مدخل إلى انسجام النص( محمد خطابي، لسانیات النص – (1)
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بعد أن أنھینا حدیثنا عن مفھوم التقابل لدى القدامى من اللغویین والبلاغیین،   

وحددنا نظرة المحدثین لھ في الفصل الأول، نأتي في ھذا الفصل للكشف عن البنیات 

إضافة إلى الكشف عن جوانب أخرى . السطحیة والتركیبیة التي تشكلت فیھا التقابلات

ل السیاق الذي یظھر فیھ؛ فحقیقة بناءه تنتھي في الكشف  التقابل، وذلك من خلابناءبتتصل 

إن البحث :" فایز عارف القرعانعن العلاقات اللغویة على مستوى العبارة، حیث یقول 

في المستوى العمیق ھنا خطوة جدیرة بالاھتمام، لأن ھذا المستوى ھو الذي یقوم على 

لحكم بالتالي على أنھا تكشف كشف دور الحقیقي للتقابلات، أو أن نقف على سطحھا وا

أبعاد المعاني وتجلیھا بصورة قریبة إلى الفھم والإدراك كما زعم بعض الدارسین، فإن 

ذلك لا یقدم لھا الدور الحقیقي الذي یقوم فیھ، فالدور الفعلي لھا ھو إنتاج الدلالات العمیقة 

ت تقوم بالكشف عن أن التقابلابمعنى . (1)"سیاقالتي تظھر من أطرافھا وعلاقاتھا بال

علاقاتھا التجاوریة الخاصة والعامة في السیاق من خلال إظھار قیمتھا الجمالیة والتعبیریة 

 للجملة والنص، وكل ھذا صیاغة الكلیةوإظھار مدى إسھامھا في تحدید المعنى ضمن 

من خلال الجانب التطبیقي المتعلق بسورة الحج، التي نلتمس فیھا وظیفة سنوضحھ 

  .ت اللفظیة ودورھا في إنتاج الدلالةالتقابلا

  :سورة الحج التعریف ب- 1

ھي :  ومناسك الحج- العبادة–ھو القصد للنسك " الحج؛ بفتح الحاء : معنى السورة  .أ 

ثم حصروا استعمالھ في الشرع على قصد الكعبة ... وقیل مواضع العبادات... عباداتھ

بمعنى قاصد مكة :  االله الحرامتویقال ھذا رجل حاج بی... المشرفة للحج أو العمرة

 االله الطاھر، وكلمة الحج مع الفعل وردت كثیرا في كتاب االله تللعبادة وھو حج بی

 . بھذه التسمیة-  القرآن الكریم–، فضلا على ھذا قد سُمیت إحدى سور (2)"الكریم
نْ فِي وَأَذِّ(فیھا الآیة السابعة والعشرون " سُمیت السورة بھذا الاسم : تسمیة السورة  .ب 

 أي (3))ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  كُلِّٰالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى

                                                
  .384  فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص–(1)
، مكتبة دندیس، 6خلي، بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز، إعرابا وتفسیرا بإیجاز، المجلد  بھجت عبد الواحد الشی–(2)
  .420، ص2001، 1/ط

  27 سورة الحج، الآیة –(3)
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كتب علیكم الحج إلى البیت فأجیبوا :  إلى الحج یا أیھا الناسوناد في الناس بالدعوة

ف اللحم من فیخلبیك اللھم لبیك یأتوك مشاة وراكبین على كل بعیر مضمر أي ... ربكم

سورة نزلت . (1)"كثرة السیر تأتي ھذه الإبل الضوامر بالركبان من كل طریق بعید

الحج بعد سورة النور وذلك كما في ترتیب النزول، أما ترتیبھا في المصحف فھي بعد 

 .سورة الأنبیاء برقم اثنین وعشرین
لماء بالنسبة تُعد سورة الحج من إحدى السُوّر التي یدور حولھا الخلاف بین الع  

إنھا مكیة إلا : فقد تباینت وجھات أنظار العلماء، حیث قال بعضھم" لكونھا مكیة أو مدنیة، 

بعض الآیات، وقال بعضھم إنھا مدنیة إلا بعض الآیات التي لا تتجاوز أصابع الید، وقال 

عدد ، أما (2)"فریق آخر إنھا مختلطة؛ فمنھا المكي ومنھا المدني، وھذا ھو رأي الجمھور

ثمان وسبعون آیة، وعدد كلماتھا ألفان ومائتان وإحدى وتسعون كلمة، وعدد " آیاتھا فھو 

وتُعد ھذه السورة من أعاجیب السور؛ ، (3)"لاف وخمسة وسبعون حرفاآحروفھا خمسة 

آیاتھا ما نزلت في وقت واحد، ولا في مكان واحد، بل نزلت في أوقات متغایرة " ذلك أن 

ارا، سفرا وحضرا، مكیا ومدنیا، سلمیا وحربیا، ناسخا ومنسوخا، حیث نزلت لیلا ونھ

ر في موضوعھا، لأنھ فتغایر أوقات نزولھا ومكانھا أثّ، (4)"محكما ومتشابھا، مختلف العدد

لم یقتصر على موضوع واحد، بل یدور حول عدة مواضیع مختلفة كتذكیر العباد بیوم 

مرّ بھا الإنسان، بالإضافة إلى حدیثھ عن التي القیامة والبعث، والحدیث عن المراحل 

  .وغیرھا... جزاء وصفات كل من المؤمنین والكافرین

عطي من قرأ سورة الحج أُ:" قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: فضل قراءة السورة  .ج 

وفیما ما مضى من الأجر كحجّة حجّھا وعُمرة اعتمرھا بعدد من حجّ واعتمر فی

  .لصلاة والسلام، صدق رسول علیھ ا(5)"بقي

                                                
  .420 بھجت عبد الواحد الشیخلي، بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز، إعرابا وتفسیرا بإیجاز، المصدر السابق، ص–(1)
، 1/ي التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار الفكر والمعاصر، بیروت، ط وھبة بن مصطفى الزحیل–(2)
، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2محمد عابد الجابري، فھم القرآن الحكیم، القسم ) ینظر(، و151ھـ، ص1411، 18ج

  .372بیروت، ص
  970، ص1970، 1/، بیروت، ط3 مجلد  عبد الكریم خطیب، التفسیر القرآني للقرآن، دار الفكر العربي،-(3)
ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة :  شمس الدین القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح–(4)

  ).12/1(السعودیة 
  .421، صبھجت عبد الواحد الشیخلي، بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز، إعرابا وتفسیرا بإیجاز، المصدر السابق -(5)
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  : البنیة البسیطة للتقابل اللفظي- 2

 في القرآن الكریم ھ تقابلاتتوزعتوقد " ھذا النمط یشمل فیھ التقابل بین لفظین،   

 والتقابل المعنوي، وتقابل ،على أنماط شملت التقابل التضاد اللفظي الحقیقي والمجازي

  :یمكن ذكرھا فیما یلي، حیث جاءت في سورة الحج بأنواع مختلفة؛ (1)"التخالف

 : تقابل التضاد اللفظي  .أ 

الألفاظ المتقابلة بالتضاد من جھتي اللفظ والمعنى سواء أكان اللفظ " ویتكوّن من   

، وقد تجلى ھذا النمط بكثرة في سورة الحج؛ وذلك في قولھ (2)"في الحقیقة أم المجاز

 ،(3)) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰحْيِي الْمَوْتَىوَأَنَّهُ يُ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّٰذَ:(تعالى

 وھما متضادان لفظا ومعنى، وقولھ )الْمَوْتَى(والاسم ) یُحْیِي(الفعل حیث قابل بین 

 وَإِنْ ۖخَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ   فَإِنْ أَصَابَهُۖ حَرْفٍ ٰوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى:(أیضا
 لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُٰ ذَۚوَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ  ٰتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىأَصَابَ

إحداھما ذھاب ما أصیب بھ : فقد جامع بین محنتین"  قابل بین الدنیا والآخرة، (4))الْمُبِينُ

مَا لَا (الفعلین  كما قابل أیضا بین. (5)"والثانیة ذھاب ثواب الصابرین، فھو خسران الدارین

ۚ يَنْفَعُهُ  يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا:( في قولھ تعالى)یَنْفَعُھُ لَا(و) یَضُرُّهُ
 ویستنصرھامن الأصنام والأنداد یستغیث بھا "  أي (6))لِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُٰذَ

قابل الوارد في الآیة الكریمة یدل على عاقبة ، فالت(7)"، وھي لا تنفعھ ولا تضرهوسترزقھا

 .كل من یستغیث ویدعوا من غیر االله عز وجل
فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَٰذَ:(وقولھ تعالى  

بین الضدین ووضع أحدھما  قابل بین اللیل والنھار، فالجمع (8))سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ

مكان الآخر، كمزاحمة اللیل والنھار، ومزاحمة النھار للّیل، من حیث طول النھار وقصره 

                                                
  .114فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص): ینظر (–(1)
  .114 المرجع نفسھ، ص–(2)
  .6 سورة الحج، الآیة –(3)
  .11 سورة الحج، الآیة –(4)
  .78، القاھرة، ص3 الزمخشري، تفیر الكشاف، الناشر دار المصحف، ج–(5)
  .12 ة سورة الحج، الآی–(6)
  .451سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر، ص: ، تح5 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مجلد –(7)
  . 61 سورة الحج، الآیة–(8)
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ظھر أحد فإن من سنة االله أن یُ" لیدل دلالة قطعیة على قدرة االله الخالق لھذا الكون، 

، (1)"ي اللیلالمتضادین المتزاحمین على الآخر كما یولج اللیل في النھار، ویولج النھار ف

 أحدھما للآخر یعني تحصیل ظلمة ھذا في مكان إیلاج" ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

 كما یضيء السرب ، وضیاء ذاك في مكان ظلمة ھذا بطلوعھا،ضیاء ذاك بغیبوبة الشمس

، وھذا ما یدل على أن حیاة الإنسان قائمة لنظام اللیل والنھار، (2)"ظلم بفقدهبالسراج ویُ

ومن التقابلات المتجلیة في سورة الحج أیضا، . ونین نعمة إلھیة لمصلحة الخلقوھذان الل

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ  لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَاٰذَ:(قولھ تعالى
حاطة بما یجري فذلك الوصف بخلق اللیل والنھار والإ" ، (3))الْكَبِيرُ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الثابت إلھیتھ وأن كل ما یدعي إلھا دونھ فیھما وإدراك كل قول وفعل بسبب أنھ االله الحق 

ومن ھنا جاء التقابل في اللفظ والمعنى بین . (4)"باطل الدعوة وأنھ لا شيء أعلى منھ شأنا

 تَرَ أَنَّ أَلَمْ:(الحق والباطل، وقد ورد التقابل أیضا بین الأرض والسماء في قولھ تعالى
السَّمَاءَ أَنْ  فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا

من إحسانھ " أي ، (5))بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ  إِنَّ اللَّهَۗتَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ 

د، الحیوان، والزروع، وبتسخیره وتیسیره في البحر العجاج،  الجماسخّروفضلھ وامتنانھ 

 من تجائر بریح طیبة، ورفق، فیحملون فیھا ما شاؤوا بأھلھاوتلاطم الأمواج، تجري الفلك 

ولو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، فھلك من ... وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد

، فبھذه الأمور تظھر كمال (6)" بإذنھفیھا، ولكن من لطفھ ورحمتھ وقردتھ یمسكھا إلا

 .القدرة الإلھیة
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ  وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ:(وقد تجلى التقابل بین فعلین في قولھ تعالى  

كیف "  وذلك بین أحیاكم ویمیتكم، ومعنى الكلام ،(7)) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌۗيُحْيِيكُمْ 

                                                
، 1991، بیروت، لبنان، ، 14 الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج– (1)
  .403ص
  .90اف، المصدر السابق، ص الزمخشري، تفسیر الكش–(2)
  .62 سورة الحج، الآیة –(3)
  .90 الزمخشري، المصدر نفسھ، ص–(4)
  .65 سورة الحج، الآیة - (5)
  .451 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص– (6)
  .66 سورة الحج، الآیة – (7)
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 بالخلق والرزق والتصرف، فھو المستقبلتعبدون معھ غیره، وھو اد وتجعلون مع االله أند

، فالآیة الكریمة تبین (1)" یوم القیامةیحییكمخلقكم بعد أن لم تكونوا شیئا یُذكر، فأوجدكم ثم 

جلي العظمة الإلھیة على أنھ قادر على كل یما ، وھذا أن الإنسان خاضع للحیاة والموت

فَيُؤْمِنُوا بِهِ  لَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَوَلِيَعْ:(شيء، وقولھ تعالى
  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُٰالَّذِينَ آمَنُوا إِلَى  وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِۗفَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ 

بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ  سَّاعَةُ تَأْتِيَهُمُ الٰالَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى
 لتفریق بین  جاءتا)الَّذِینَ كَفَرُوا(و) الَّذِینَ آمَنُوا(اللفظین ، فالملاحظ لھذین (2))عَقِيمٍ

 .طائفة مؤمنة بربھا طائعة لھ، والأخرى تشكل الكفرة والمشركین بربھم: طائفتین
فَأَنَّهُ  كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ:(الىأما التقابل من جھة المجاز؛ كقولھ تع  

أي بین ) الضلال(و) الھدى(، فقد قابل بین (3)) عَذَابِ السَّعِيرِٰيُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى

في الدنیا ویقوده في الآخرة إلى عذاب أنھ یضلھ "  یعني ، وھذا)یَھْدِیھِ(و) یُضِلُّھُ(

 الدنیا ویتبع خطوات الشیاطین؛ یھدیھ االله سبحانھ وتعالى ، فجزاء من یضل في(4)"السعیر

أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ  يَا:(إلى عذاب السعیر، ومن التقابل أیضا ما ورد في قولھ تعالى
نْ مِ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا

 أَجَلٍ ٰوَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى ۚمُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ 
 وَمِنْكُمْ مَنْ ٰيُتَوَفَّى  وَمِنْكُمْ مَنْۖنُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ  مُسَمًّى ثُمَّ
  وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةًۚيَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا   الْعُمُرِ لِكَيْلَا أَرْذَلِٰيُرَدُّ إِلَى

، حیث قابل (5))مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

 أن یصیر بالغا، وبین بین مراحل خلق الإنسان في رحم أمھ، وخروجھ بعد ذلك طفلا إلى

ومن التقابل المجازي أیضا لفظة . مراحل نمو النبات من بذرة إلى نبتة كاملة بھیجة

الذي ) الاھتزاز( التي تقابل لفظة (6)"الموت والسكون والجمود" وھي كنایة عن ) ھامدة(

                                                
  .451 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص– (1)
  .55-54 سورة الحج، الآیتان –(2)
  .4 سورة الحج، الآیة –(3)
  .394، صنفسھ ابن كثیر، المصدر –(4)
  .5 سورة الحج، الآیة –(5)
  .398 ابن كثیر، المصدر نفسھ، ص–(6)
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، كما یكون أیضا من جھة الإیجاب والسلب؛ كقولھ (1)"الحركة والحیاة" نعني بھ 

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا:(ىتعال
 حیث (2))كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌٰ وَلَٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰسُكَارَى حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ

 ).ا ھُمْ بِسُكَارَىمَ (بلفظة) سُكَارَى(قابل 
كِنْ تَعْمَى ٰالْأَبْصَارُ وَلَ  فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىۖذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا آ:(قولھ كذلكو  

 كما قابل بین ،)تَعْمَى(و) لَا تَعْمَى(بین  فقد ورد التقابل (3))الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

مَا فِي السَّمَاءِ  هَ يَعْلَمُأَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّ:( الآیة الكریمةفي) یَعْلَمُ(و) أَلَمْ تَعْلَمْ(لفظي 
 ) یَنَالُھُ(بین ، وقابل (4))لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌٰذَ  إِنَّۚلِكَ فِي كِتَابٍ ٰ إِنَّ ذَۗوَالْأَرْضِ 

ٰ كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰدِمَاؤُهَا وَلَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا:(ولھ تعالىق  في)لَنْ یَنَالَ(و
، (5))الْمُحْسِنِينَ  وَبَشِّرِۗ مَا هَدَاكُمْ ٰسَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى لِكَٰكَذَ ۚمْمِنْكُ

حر ھذه الھدایا والضحایا، لتذكروه عند إنما شرّع لكم ن" وجل بھذه الآیة ویعني االله عز 

ا، فھو الغني عما ذبحھا، فإنھ ھو الخالق الرازق، لا أنھ ینالھ شيء من لحومھا ولا دمائھ

 وتعالى ینظر على العمل الصالح والنیة الخالصة لا للأموال أو ما ھو ، فسبحانھ(6)"سواه

 .مكتسب وذلك لنعظمھ ونحمده على ما ھدانا
تجلى التقابل اللفظي الحقیقي والمجازي في سورة الحج بكثرة، وتوزع بصُور   

 في كونھ الذي وردت فیھ التقابلاتل السیاق عدیدة ومختلفة، حیث یمكن استنباطھ من خلا

یلعب دورا جلیا في تكوینھا، مما یعني أنھ لا یمكن تحدید التقابل دون مراعاة السیاق الذي 

لا یمكن أن نركز فحسب على العناصر المضادة " یدور فیھ، حیث یشیر صلاح فضل 

أن نولي نفس ببساطة لأنھا عناصر بارزة سھلة الالتقاط في التحلیل الأسلوبي، بل لابد 

، أي عند فھمنا للسیاق نستطیع أن نكشف (7)"الاھتمام للعناصر غیر المرسومة في مقابلھا

                                                
  .398، صابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق – (1)
  .2 سورة الحج، الآیة – (2)
  .46 سورة الحج، الآیة – (3)
  .70 سورة الحج، الآیة – (4)
  .37 سورة الحج، الآیة - (5)
  .431 ابن كثیر، المصدر نفسھ، ص–(6)
  .195 صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، دار الشروق، ص–(7)
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ومن ھنا فإن ربط  " فایز عارف القرعانار ات المتقابلة الواردة فیھ، وقد أشالثنائی

 إذا تناول التقابلات المتضادة بالسیاق من الأھمیة بمكان، ویضل العمل النقدي ناقصا

، بمعنى أن التقابل مرتبط بالسیاق ارتباطا (1)"تقابل التضاد دون ربطھ بالسیاقصاحبھ 

وثیقا، وعلى ھذا الأساس تتغیر مواقع التقابلات من موقع إلى آخر في التضاد اللفظي؛ 

، ومن (2)"یأتي لیُعزز الدلالة في السیاق الذي یرد فیھ" الحقیقي والمجازي، وكل نموذج 

  :مجموعة من النماذج، نتحدث علیھا فیما یليھذا المنطلق یمكن ذكر 

 : النموذج الأول -

مندمجا مع السیاق، إذ تشكل التقابل والسیاق ھنا " یكون التقابل في ھذا النموذج   

، بمعنى أن التقابل والسیاق یكونا متداخلین أي مندمجین، (3)"في نقطة التقاء المتقابلین

يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا   كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْمَنْ:(ومن أمثلتھ في سورة الحج قولھ تعالى
مَا  إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ

ق الذي ورد  مع السیامندمجا) الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ(بین اللفظین  الذي جاء ، فالتقابل(4))يَغِيظُ

إن االله ناصر رسولھ في الدنیا والآخرة، فمن :"  في معنى الآیةالزمخشريفیھ، حیث یقول 

مدّ حبلا إلى ... كان یظن من حاسدیھ وأعادیھ أن االله یفعل خلاف ذلك ویطمع فیھ ویغیظھ

، فاالله ناصر الرسول ولا محالة على الرغم (5)"سماء بیتھ ثم لیختنق بھ إن كان ذلك غائظھ

 .من غیظ أعداءه
 : الثانيالنموذج  -

، (6)"المدخل ھو التقابل والمنتھى ھو السیاق" ویشیر بناء ھذا النموذج إلى أن   

إِنَّ :(بمعنى أن التقابل یُشكل مدخل البناء وینتھي بالسیاق، ومن أمثلتھ قول الھ عز وجل
أَشْرَكُوا إِنَّ   وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَٰىهَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

                                                
  123 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (1)
  .69لوب التقابل في الربع الأخیر من القرآن الكریم، المرجع السابق، ص عماري عز الدین، أس– (2)
  .124 فایز عارف القرعان، المرجع السابق، ص- (3)
  .15 سورة الحج، الآیة – (4)
  .78الزمخشري، الكشاف، المصدر السابق، ص): ینظر (– (5)
  .125 فایز عارف القرعان، المرجع السابق، ص- (6)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  
 

 50 

، فالمدخل في (1)) كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌٰاللَّهَ عَلَى  إِنَّۚاللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

صَارَىٰ ھَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ(ھذه الآیة ھو التقابل في قولھ تعالى 

 ،)أَشْرَكُوا الَّذِینَ(و) الَّذِینَ آمَنُوا( كانت المواجھة بین حیث) أَشْرَكُوا وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ

 ).اللَّھَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ إِنَّ اللَّھَ یَفْصِلُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۚ إِنَّ(السیاق والمنتھى ھو 

  :النموذج الثالث -

النموذج عكس السابق، حیث یكون فیھ السیاق سابقا للتقابل، یقول فایز وھذا   

إن ھذا البناء ھو بناء معكوس من صورة البناء السابق، إذ یبدأ بالسیاق :" عارف القرعان

، بمعنى أن السیاق في ھذا النموذج یكون سابقا، (2)"وینتھي بعنصر التضاد أو التقابل

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ  ثَانِيَ عِطْفِهِ:(ھ قولھ سبحانھ وتعالىوالمنتھى ھو التقابل، ومن أمثلت
، بدأت الآیة (3))وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖاللَّهِ 

 فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ ۖلَھُ (وانتھت بالتقابل ) لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ ثَانِيَ عِطْفِھِ(بالسیاق الكریمة 

مستكبرا عن الحق :"  كثیر في تفسیره للآیة ابن، یقول)وَنُذِیقُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیقِ

إذا دعى إلیھ المعاندین، فیلقاه االله بمذلة في الدنیا وعاقبھ فیھا قبل الآخرة، لأنھا أكبر ھمھ 

 .في الدنیا والآخرة، أي جزاء المستكبرین عقاب (4)"ومبلغ علمھ
 : النموذج الرابع -

، بمعنى یتوسطھما، (5)"التقابل بین سیاقین"یتشكل البناء في ھذا النموذج، أن یكون   

 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ:(، ومن أمثلة ھذا البناء قولھ عز وجلفھو الجامع بین السیاقین
، (6))لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌٰذَ  إِنَّۚكَ فِي كِتَابٍ لِٰ إِنَّ ذَۗمَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 

: ، ورد في ھذه الآیة الكریمة متوسطا بین السیاقین)مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(فالتقابل 

لِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ إِنَّ(أما الثاني ) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ(فالأول یتمثل في قولھ   فاالله ،)ذَٰ

 كمال علمھ بخلقھ، وأنھ محیط بما في السموات والأرض فلا یعزب عنھ "تعالى یُبیّن 

                                                
  .17یة  سورة الحج، الآ- (1)
  .125 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص-(2)
  .9 سورة الحج، الآیة -(3)
  394 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص-(4)
  .126فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص): ینظر (-(5)
  .70 سورة الحج، الآیة -(6)
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مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنھ تعالى عَلِمَ 

، فاالله سبحانھ وتعالى (1)"الكائنات كلھا قبل وجودھا، وكتب ذلك في كتابھ اللوح المحفوظ

 . شيء علما، سھل علیھ ویسیر لدیھمحیط بكل
  فَإِنْ أَصَابَهُۖ حَرْفٍ ٰالنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىوَمِنَ :(ومنھ أیضا قولھ تعالى  

 ۚوَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ  ٰ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىۖخَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ 
وَمِنَ النَّاسِ (في قولھ ورد السیاق ، ففي ھذه الآیة الكریمة (2))الْمُبِينُ سْرَانُلِكَ هُوَ الْخُٰذَ

، )وَجْھِھِ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِھِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْھُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ مَنْ یَعْبُدُ اللَّھَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَھُ

لِكَ (اق الثاني فكان في قولھ تعالى ، أما السی)یَا وَالْآخِرَةَخَسِرَ الدُّنْ(أما التقابل فقد ورد في  ذَٰ

 ).الْمُبِینُ ھُوَ الْخُسْرَانُ

 : النموذج الخامس -

یتشكل من طرف أول " ویكون البناء ھنا مُتكوّن من طرفین للتقابل وسیاقین، حیث   

ك ھذا در، ویمكن أن ن(3)"في التقابل وسیاق أول وطرف ثان في التقابل وسیاق ثان

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  فَالَّذِينَ آمَنُوا:(النموذج في قولھ تعالى
، إن الطرف (4))الْجَحِيمِ ئِكَ أَصْحَابُٰوَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَ، كَرِيمٌ

وھو مقابل للطرف ) مِلُوا الصَّالِحَاتِوَعَ الَّذِینَ آمَنُوا(قولھ الأول من التقابل یتحدد في 

، حیث یفصل بینھما السیاق الأول وذلك في قولھ )وَالَّذِینَ سَعَوْا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ(الثاني 

أما السیاق الثاني  یُمثل جزاء المقابل الأول، والذین) لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ(تعالى 

 أُولَئِٰكَ أَصْحَابُ(ل جزاء المقابل الثاني؛ وذلك في قولھ فیختلف عن الأول حیث یُمث

 ).الْجَحِیمِ

 : النموذج السادس -

بناؤه تداخلي بین السیاقین "وھذا النموذج یختلف عن السابق في البناء، حیث یكون   

، فھو یختلف عن البناء السابق ویعود السبب )الثاني/الأول(وطرفي التقابل ) الثاني/الأول(

                                                
  .452 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص- (1)
  .11 سورة الحج، الآیة - (2)
  .128 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (3)
  .50/51 سورة الحج، الآیتان - (4)
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، أي یتشكّل بناء ھذا النموذج من السیاق الأول (1)"والسیاقینر مواقع المتقابلین في تغیی

ذَانِ ٰهَ:(ثم المقابل الآخر؛ ومن أمثلتھ قولھ تعالىثم یلیھ السیاق الثاني فالمقابل الأول 
رٍ يُصَبُّ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَا ۖخَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ 

 وَلَهُمْ مَقَامِعُ ،وَالْجُلُودُ  يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ،فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ مِنْ
 أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ  كُلَّمَا أَرَادُوا،مِنْ حَدِيدٍ

الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّ،الْحَرِيقِ
، إن (2))حَرِيرٌ  وَلِبَاسُهُمْ فِيهَاۖفِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا  الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ

ھَٰذَانِ (ولھ یتمثل الأول في قحیث العلاقة بین السیاق الأول والسیاق الثاني علاقة تنافریة، 

، وإذا تأملنا الآیة )إِنَّ اللَّھَ یُدْخِلُ(أما الثاني فورد في قولھ تعالى ) خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا

 یؤمنوا، فأشار إلى المكان  لاالكریمة نجد طرفي التقابل یُبیّن لنا جزاء الذین آمنوا والذین

 تحتھا الأنھار بالنسبة الذي تؤول إلیھ كل طائفة، والمتمثل في الجنّات التي تجري من

للمؤمنین، أما الكافرون فمكانھم الجحیم، كما یشیر التقابل أیضا إلى حالة كل منھما، 

فھم أھل النار، لھم العذاب والنّكال، " فالمؤمنون لھم أساور من ذھب ولؤلؤ، أما الكافرون 

اللباس والطعام ، كما قابلت الآیات بین (3)"نارالوالحریق والأغلال، وأعدّ لھم ثیاب من 

، أما (4)"فكان لباسھم حریر في مقابلة ثیاب أھل النار التي فُصّلت لھم" لكل من الفئتین 

فھو الحمیم الذي صُبّ على رؤوسھم، كان تأثیره في الباطن نحو تأثیره "طعام الكافرین 

 فلھم ، أما بالنسبة للمؤمنین(5)"في الظاھر، فیُذیب أحشاءھم وأمعاءھم كما یُذیب جلودھم

 .رزق حسن من الجنّات التي تجري من تحتھا الأنھار
 : بنیة تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي .ب 

وھو تقابل یتشكّل من كلمتین؛ بحیث تُقابل " وھو نمط من الأنماط البسیطة للتقابل   

، إذ یعتمد ھذا البناء أیضا على (6)"فیھ إحداھما الأخرى من جھة التضاد في المعنى

                                                
  .130، صل والتماثل في القرآن الكریمالتقاب فایز عارف القرعان، – (1)
  .19/20/21/22/23 سورة الحج، الآیات - (2)
  .408 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص- (3)
  .408 المصدر نفسھ، ص– (4)
  .80 الزمخشري، الكشاف، المصدر السابق، ص- (5)
  .71 القرآن الكریم، المرجع السابق، ص عز الدین عماري، أسلوب التقابل في الربع الأخیر من– (6)
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، وھذا یعني أن التقابل المعنوي (1)"نى اللفظ ومقابلتھ باللفظ الآخر أو بمعناهإحداث مع"

یعتمد في بنیتھ على اللفظ الذي یُعطي المعنى، واللفظ الآخر الذي یتضاد مع المعنى 

الأول، والآخر یعتمد على المعنیین اللذین یُبرزھما طرفي التقابل، فمن أمثلة التقابل الأول 

 (2))تُرْجَعُ الْأُمُورُ  وَإِلَى اللَّهِۗلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْ:(قولھ عز وجل

وَمَا (، وبین )من أمامھم(الذي ھو ) مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ(معنى فالتقابل المعنوي واقع ھنا بین 

قولھ سبحانھ  القائم على الجمع بین معنیي الكلمتین، ل الثاني، ومن أمثلة التقاب)خَلْفَھُمْ

 يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ:(وتعالى
 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ۖوَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ  وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

، فطرفي (3))يَشَاءُ  إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَاۚ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ يُهِنِ  وَمَنْۗالْعَذَابُ 

 التي نلحظھا بینھما ھي ، والعلاقة)الْأَرْضِ(و) السَّمَاوَاتِ(الكریمة التقابل في ھذه الآیة 

علاقة تنافر ولیست علاقة تضاد، وھذه الأخیرة إنما تحدث بین معنى الكلمة الأولى الذي 

 ).تحت(ومعنى الكلمة الثانیة  الذي ھو ) فوق (ھو
 من حیث العلاقة التي بین عن طبیعة تقابل التضاد المعنويبعد أن تحدثنا   

المتقابلین، لابد أن نتحدث عن البناء الأسلوبي للتقابلات داخل السیاق، ومن ھذا المنطلق 

  :یمكن رصد نماذجھ فیما یلي

 : النموذج الأول -

طرفي التقابل یتداخلان مع السیاق، بحیث لا یمكن " ج على أن ویشیر ھذا النموذ  

ثلتھ قولھ عز م، بمعنى أنّ بناء ھذا السیاق متداخل مع التقابل، ومن أ(4)"فصلھما عنھ

 عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ ٰخَاوِيَةٌ عَلَى فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ:(وجل
والطرف الثاني ھو )  بِئْرٍ(ھو ، فالطرف الأول من التقابل (5))وَقَصْرٍ مَشِيدٍمُعَطَّلَةٍ 

 على الانخفاض أما القصر فالبئر یحیل، والطرفان لا یمكن فصلھما عن السیاق؛ )قَصْرٍ(

 .فیشیر إلى الارتفاع، ومن ھنا یتجلى لنا جمال المفارقة بین المتقابلین
                                                

  .132 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (1)
  .76 سورة الحج، الآیة - (2)
  .18 سورة الحج، الآیة – (3)
  .140، صنفسھ فایز عارف القرعان، المرجع - (4)
  .45 سورة الحج، الآیة - (5)
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 : النموذج الثاني -

، ومن (1)"یأتي متبوعا بالسیاق" ھنا في البدایة ویلیھ السیاق، حیث ویأتي التقابل   

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ  وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً:(أمثلتھ قولھ عز وجل
 وَأَنَّهُ ٰهُ يُحْيِي الْمَوْتَىوَأَنَّ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّٰمِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ذَ وَأَنْبَتَتْ

) ھَامِدَةً(فالطرفان قبل السیاق، ، جاء التقابل في ھذه الآیة (2)) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌٰعَلَى

لِكَ بِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ(یُشكلان علاقة بنائیة مع السیاق ) اھْتَزَّتْ(و وَأَنَّھُ یُحْیِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّھُ  ذَٰ

جامدة (وھو ) ھامدة(رف الأول  الطفالتقابل ھنا یقع بین مرادف) لِّ شَيْءٍ قَدِیرٌعَلَىٰ كُ

ولعل بناء التقابل في سیاقھ " ، )تحركت(وھو ) اھتزت(، ومرادف الطرف الثاني )ومیتة

التقابلي یُشكل علاقة وطیدة بالسیاق، وذلك أن السیاق یرتبط بالتقابل على أساس التأكید 

، إذ جعلت الصیاغة القرآنیة تداخلا بین ضدین (3)" في ھذا التقابلوالإثبات لما ورد

، فوصل ھذا التداخل إلى أن تحِل الحیاة مكان ھامدة، )اھتزت/الحركة(و) ھامدة/الموت(

 .فالحیاة والحركة من قدرة االله عز وجل، فھو على كل شيء قدیر
 : النموذج الثالث -

، (4)"ن مبدوءا بالسیاق یتبعھ التقابلحیث یكو" ویأتي ھذا النموذج عكس السابق،   

أَفَلَمْ :(إذ یأتي لیُبیّن حقیقة مضمون السیاق، ومن أمثلة ھذا النموذج قولھ تعالى عز وجل
 ۖبِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا  يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

، إن التقابل في (5))كِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِٰ وَلَالْأَبْصَارُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى

لیس العمى " ، أي  وھي البصیرة)تَعْمَى الْقُلُوبُ(ومرادف كلمة ) الْأَبْصَارُ(بین ھذه الآیة 

لا تنفذ إلى وإن كانت القوة الباصرة سلیمة فإنھا  عمى البصر وإنما العمى عمى البصیرة،

أَفَلَمْ یَسِیرُوا (السیاق ، فالتقابل ھنا جاء لیُبیّن حقیقة مضمون (6)"ري ما الخبرالعبر ولا تد

                                                
  .72 عماري، أسلوب التقابل في الربع الأخیر من القرآن الكریم، المرجع السابق، ص عز الدین- (1)
  .5/6 سورة الحج، الآیتان - (2)
  .141 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (3)
  .72 عز الدین عماري، المرجع السابق، ص- (4)
  .46 سورة الحج، الآیة - (5)
  .438 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص- (6)
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 المكذبة  أي ما حلّ بالأمم)بِھَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِھَا ۖ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَھُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ

 .السابقة من نقم ونكال
ابق من حیث أنھ یُشكل نقطة توحّد بین التقابل مع البناء السوھكذا یتشابھ ھذا البناء   

 .والسیاق

 : النموذج الرابع -

، وھذا یعني أن (1)"من السیاقان اللذان یتوسطھما التقابل"  ھذا النموذج ویتشكل  

یرد السیاق الأول ثم یلیھ التقابل ثم یلیھ السیاق الثاني، ومن أمثلة ھذا البناء قولھ 

 يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ هَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ:(تعالى
 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ۖوَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ  وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

، فالسیاق (2))يَشَاءُ  اللَّهَ يَفْعَلُ مَا إِنَّۚيُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ   وَمَنْۗالْعَذَابُ 

) یَسْجُدُ لَھُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ(الأول في ھذه الآیة ھو 

 فَمَا لَھُ مِنْ یُھِنِ اللَّھُ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْھِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ(والسیاق الثاني ھو 

 وَالشَّمْسُ( الواقع بینھما یتشكّل من مرادف الكلمات ، والتقابل)یَشَاءُ مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّھَ یَفْعَلُ مَا

) الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ(الكلمات ومرادف ) سماوي" (فوق" الذي ھو )وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

 ).أرضي" (تحت"الذي ھو 

 :  الخامسالنموذج -

طرفي التقابل متباعدین، بینھما السیاق الأول وثمة " بناء ھذا النموذج من ویتشكّل  

أي یتكوّن من مقابلین وسیاقین، ومن أمثلة ھذا البناء ، (3)"یلي المقابل الثاني السیاق الثاني

تِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ الصَّالِحَا إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا:(قول االله تعالى
  وَلِبَاسُهُمْ فِيهَاۖفِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا  تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ

 إِنَّ الَّذِينَ ،صِرَاطِ الْحَمِيدِ ٰ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى،حَرِيرٌ
سَوَاءً  سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ

                                                
  .142 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (1)
  .18 سورة الحج، الآیة - (2)
  .143، صنفسھفایز عارف القرعان، المرجع ): ینظر (– (3)
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، في (1))بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ  وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۚالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا جَنَّ(، السیاق الأول )آمَنُوا(الأول ھذه الآیة الكریمة نجد المقابل 

ومثالھ أیضا قولھ  ،)نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ(، السیاق الثاني )كَفَرُوا(والمقابل الثاني ) الْأَنْھَارُ

 بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ وَمَنْ يُشْرِكْ:(سبحانھ وتعالى
شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى  لِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْٰ ذَ،حُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍتَهْوِي بِهِ الرِّي

بینھما ) یُعَظِّمْ(، والطرف الثاني )یُشْرِكْ(ھو ، فالطرف الأول من التقابل (2))الْقُلُوبِ

ي بِھِ الرِّیحُ فِي مَكَانٍ تَھْوِ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَوْ(السیاق الأول الذي ھو 

 ).مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ(، ومن ثمة انتھت الآیة بالسیاق الثاني والمتمثل في قولھ )سَحِیق

  :التقابل والتخالف  .ج 

القائم بین كلمتین، بحیث تُخالف إحداھما " التقابل الثالث في النمط البسیط، وھو   

في البنیة الداخلیة، نھ من خلال الغوص ، إذ یُمكن الكشف ع(3)"الأخرى من غیر التضاد

وعملیة البحث عن علاقات التخالف، ھي حركة :" حیث یقول محمد عبد المطلب في ذلك

: على المستوى الداخلي للبنیة، إذ تكشف عن حركة العقل في التحرك بین متقابلین ھما

یھما لا یتم التخالف والتناسب، والانعكاس ذلك في صیاغة تجمع الأمرین معا، ولكن تجل

، فالكشف عن علاقات التخالف یتم من خلال البنیة السیاقیة (4)"إلا برصد العلاقات الخفیة

أن كشف ورصد التكوین " للمتقابلین، وعلى ھذا الأساس یرى فایز عارف القرعان 

التقابلي على مستوى الذھن من جھة أخرى، وذلك حتى یكون الكشف عن العلاقات الخفیة 

، وقد تجلى ھذا النمط في العدید من الآیات (5)"قة الطبیعة التركیبیة للتخالفقریبا من حقی

قولھ القرآنیة، غیر أنھ قلیل نسبیا قیاسا مع الأنماط السابقة، ومن أمثلتھ في سورة الحج 

 لَفِي  وَإِنَّ الظَّالِمِينَۗقُلُوبُهُمْ  لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ:(سبحانھ وتعالى
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ  شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

                                                
  .23/24/25 سورة الحج، الآیات – (1)
  .31/32 سورة الحج، الآیتین – (2)
  .77 عز الدین عماري، أسلوب التقابل في الربع الأخیر من القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (3)
  .234 محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، المرجع السابق، ص– (4)
  .149ع السابق، ص فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرج- (5)
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، إن التقابل في (1)) صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍٰالَّذِينَ آمَنُوا إِلَى  وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِۗلَهُ قُلُوبُهُمْ 

 . علاقة تضاد، والعلاقة بینھما لیست)آمَنُوا(و) الظَّالِمِینَ(ین ھذه الآیة قائم بین الكلمت
التخالف، لم تخرج عن النماذج السابقة، حیث تقابلات النماذج التي تجلت فیھا إن   

  :جاءت على الأبنیة نفسھا التي كانت متداخلة مع السیاق، ویمكن رصدھا كما یلي

 : النموذج الأول -

اندماج بین التقابل والسیاق بحیث لا یمكن " ناك  ھذا النموذج إلى أن ھویشیر  

 وَإِذْ :(، أي متداخلین فیما بینھما، ومن أمثلتھ قولھ تعالى(2)"فصل بعضھما عن الآخر
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ  لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَوَّأْنَا

) لِلطَّائِفِینَ(كلمتي ، إن التقابل في ھذه الآیة وقع بین (3))كَّعِ السُّجُودِوَالْقَائِمِينَ وَالرُّ

معنى ذلك أنّ ، والعلاقة بینھما ھي الاختلاف لا التضاد، فھما متناسبین في ال)الْقَائِمِینَ(و

 .كلا منھما یُعبر عن الحاجة
 : النموذج الثاني -

، (4)"في البدایة ثم یلیھ بناء المتقابلینالسیاق الذي یرد " بناء ھذا النموذج من یتشكل  

 فَكُلُوا مِنْهَا:(أي یأتي السیاق في الأول متبوعا بالتقابل، ومن أمثلتھ قولھ عز وجل
) الْقَانِعَ(واقع بین الكلمتین ، فالتقابل في ھذه الآیة (5))وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

، حیث جاء في )وَأَطْعِمُوا فَكُلُوا مِنْھَا(ل في قولھ تعالى مسبوقا بالسیاق المتمث) الْمُعْتَرَّ(و

ثلث لھ، وثلث یھدیھ، وثلث : ءالأضاحي تجزأ إلى ثلاثة أجزا" تفسیر ھذه الآیة أن 

  .، فالقانع یُعتبر ثلثھ ھدیة أما المعتر فثلثھ صدقة(6)"یتصدق بھ

  

  

  

                                                
  .53/54 سورة الحج، الآیتین – (1)
  .77عز الدین عماري، أسلوب التقابل في الربع الأخیر من القرآن الكریم، المرجع السابق، ص): ینظر (– (2)
  .26 سورة الحج، الآیة – (3)
  .153-152:صفایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ): ینظر (– (4)
  .36 سورة الحج، الآیة - (5)
  .417 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص- (6)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  
 

 58 

 : النموذج الثالث -

ومن أمثلتھ في سورة الحج قولھ ، (1)"قینالتقابل یتوسط سیا"  الذي یكون فیھ وھو  

تَهْوِي بِهِ  بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ وَمَنْ يُشْرِكْ:(تعالى
بِاللَّھِ فَكَأَنَّمَا  وَمَنْ یُشْرِكْ(الأول : ھنا یتوسط سیاقین، فالتقابل (2))الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

 ).فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ(والثاني ) رَّ مِنَ السَّمَاءِخَ

 : النموذج الرابع -

بحیث یكون طرفي التقابل مندمجان مع " یتكون ھذا النموذج من مقابلین وسیاقین   

أَرْضَعَتْ  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا:(، ومن أمثلتھ قولھ تعالى(3)"السیاقین
مندمجة مع ) مُرْضِعَةٍ(الأول ، حیث نجد المقابل (4)) ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاوَتَضَعُ كُلُّ

ذَاتِ (، والمقابل الثاني )أَرْضَعَتْ تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا(السیاق الأول في قولھ تعالى 

  .)تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا(مندمجا مع السیاق الثاني في قولتھ تعالى ) حَمْلٍ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .153 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (1)
  .31 سورة الحج، الآیة – (2)
  .153، صنفسھ فایز عارف القرعان، المرجع - (3)
  .2رة الحج، الآیة  سو- (4)
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  : البنیة المركبة للتقابل اللفظي- 3

تقابل التضاد المعنوي المُركّب الذي یتشكل " یتكوّن ھذا النمط من التقابل من   

، أي یكون التقابل إما بین لفظ (1)"طرفاه من المفرد والتركیب ومن التركیب والتركیب

سورة الحج على أنواع ولقد توزعت تقابلاتھ في . وتركیب، أو من تركیبین متقابلین

  :مختلفة، تمثلت في

  :تقابل التضاد المعنوي  .أ 

  :یتشكّل ھذا النمط من نوعین؛ توزع بین المفرد والتركیب، وبین التركیب والتركیب

  : النوع الأول -

بین الكلمة المفردة والتركیب، أو التركیب أولا تلیھ الكلمة، ومن أمثلتھ قولھ   

الْعَشِيرُ، إِنَّ اللَّهَ   وَلَبِئْسَٰ لَبِئْسَ الْمَوْلَىۚقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ضَرُّهُ أَ يَدْعُو لَمَنْ:(تعالى
اللَّهَ   إِنَّۚالصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

  وَلَبِئْسَٰلَبِئْسَ الْمَوْلَى(، فالتقابل یقع في ھذه الآیة بین التركیب (2))يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
ومثالھ أیضا .  وتعالىسبحانھ) اللَّھَ(دة المفر الكلمة ، و"الوثن"ھو الذي بمعنى ) الْعَشِيرُ

قع ، ی(3))وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖفِي الدُّنْيَا خِزْيٌ :(قولھ عز وجل

 بمعنى الذي ھو) یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیقِ(والتركیب ) الدُّنْیَا(المفرد التقابل ھنا بین اللفظ 

 .الآخرة
 : النوع الثاني -

وَأَمَرُوا :( قولھ عز وجلأمثلتھ ومن ،یتكون ھذا النوع من تركیبین متقابلین  
وَأَمَرُوا (التركیب  من التقابل ھو الأول الطرف  إن،(4))ۗبِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ 

 )وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ( والطرف الثاني ھو التركیب ، بالخیرالأمرالذي مرادفھ ) بِالْمَعْرُوفِ

  . وما یجمع المرادفین ھو التضاد اللفظي،والذي مرادفھ النھي عن الشر

                                                
  .159 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (1)
  .13/14 سورة الحج، الآیتین – (2)
  .9 سورة الحج، الآیة – (3)
  41 سورة الحج، الآیة - (4)
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 نحدد الأبنیةمجموعة من ومن ھذا المنطلق تشكلت التقابلات ھذا النمط على   

  :یلي نماذجھا فیما

 حیث لا ،طرفي التقابل یندمجان في السیاق"  ویكون في ھذا النموذج :الأولالنموذج  §

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ :( قولھ تعالىأمثلتھ ومن ،(1)"الآخرحدھما على أیمكن فصل 
فطرفا التقابل ھنا یندمجان  ،(2))انٍ كَفُورٍإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّ ۗالَّذِينَ آمَنُوا 

 .في السیاق، ولا نستطیع أن نفصلھما عنھ
 یتكوّن ھذا النموذج من التقابل متبوعا بالسیاق، ومن أمثلتھ قولھ عز :النموذج الثاني §

 فَتُخْبِتَ لَهُ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ:(وجل
الَّذِينَ   وَلَا يَزَالُ، صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍٰالَّذِينَ آمَنُوا إِلَى  وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِۗقُلُوبُهُمْ 

بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ   تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُٰكَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى
وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ (، فالتقابل ورد في قولھ (3))ذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْيَوْمَئِ  الْمُلْكُ،عَقِيمٍ

الَّذِینَ آمَنُوا  فَیُؤْمِنُوا بِھِ فَتُخْبِتَ لَھُ قُلُوبُھُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّھَ لَھَادِ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

بَغْتَةً أَوْ  الَّذِینَ كَفَرُوا فِي مِرْیَةٍ مِنْھُ حَتَّىٰ تَأْتِیَھُمُ السَّاعَةُ الُإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، وَلَا یَزَ

 ).یَوْمَئِذٍ لِلَّھِ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ الْمُلْكُ(والسیاق في قولھ ) یَأْتِیَھُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ

یاق أولا ثم یلیھ وھذا البناء عكس النموذج السابق، بحیث یكون الس :النموذج الثالث §

سَبِيلِ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ:(التقابل، ومن أمثلتھ قولھ سبحانھ وتعالى
 وَمَنْ ۚسَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ  اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ یُرِدْ  لِلنَّاسِ(ھو مة ، التقابل في الآیة الكری(4))يُرِدْ فِيهِ

سَبِیلِ اللَّھِ وَالْمَسْجِدِ  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ(، لقد جاء مسبوقا بالسیاق )فِیھِ

ل إلى المسجد أنھم یمنعون الناس عن الوصو"، وتعني الآیة )الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

 شرعا سواء، لا فرق بین المقیم فیھ والنائي عنھ البعید الدار الحرام وقد جعلھ االله

                                                
  .163، ص فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق- (1)
  .37 سورة الحج، الآیة - (2)
  .54/55/56 سورة الحج، الآیات - (3)
  .25 سورة الحج، الآیة – (4)
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قُلْ يَا :(ومنھ قولھ أیضا سبحانھ وتعالى. ، أي المقیم فیھ، القریب والبعید عنھ(1)"منھ
مِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ وَعَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، فَالَّذِينَ آمَنُوا أَيُّهَا النَّاسُ

 ئِكَ أَصْحَابُٰوَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ،
الذي ھو ) مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ(الكریمة بین ، إن التقابل في ھذه الآیة (2))الْجَحِيمِ

، ولقد جاء )الْجَحِیمِ أَصْحَابُ(ركیب مرادف الجنة، وبین النار الذي ھو مرادف الت

 .أولا) إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ(السیاق 

 ویكون التقابل فیھ محصورا بین سیاقین، ومن أمثلتھ في سورة الحج :النموذج الرابع §

 ۗ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ لِكَ وَمَنْٰذَ:(قولھ سبحانھ وتعالى
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ  ۖ عَلَيْكُمْ ٰوَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى

وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ (في قولھ الآیة الكریمة ، ورد التقابل في (3))وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

أحللنا لكم جمیع الأنعام، وما جعل االله من بحیرة، ولا سائبة، " أي )  مَا یُتْلَىٰ عَلَیْكُمْإِلَّا

، والذي جاء محصورا (4)..."ولا وصیلة، ولا حام، وحرم المیتة والدم ولحم الخنزیر

لِكَ وَمَنْ(بین السیاق الأول  والسیاق الثاني ) ھِیُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّھِ فَھُوَ خَیْرٌ لَھُ عِنْدَ رَبِّ ذَٰ

  ).فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور(

نمط بسیط :  من نمطین اللفظیةتتكوّن البنیة التي تشكّلت وفقھا أنواع التقابلات  

والذي تشكّل في إطاره التضاد اللفظي الحقیقي والمجازي، والتقابل المعنوي، وتقابل 

، وھذا ما ساھم ىأما النمط المركّب فاتسعت دائرتھ لیشمل تقابل التضاد المعن. التخالف

على إعطاء حركة واسعة للمعنى داخل آیات سورة الحج، مما كان لھ أثر في بیان معنى 

اللفظ القرآني، والذي أضاف في ھذه السورة قیمة جمالیة، جعلتھا تكون روحا مؤثرة في 

  .قة معانیھا كان لھا تأثیرا بارزا على النفس الإنسانیةمتلقیھا، فعذوبة ألفاظھا ود

  

  

                                                
  .409 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المصدر السابق، ص- (1)
  .49/50/51 سورة الحج، الآیات – (2)
  .30 سورة الحج، الآیة – (3)
  .419، صنفسھ ابن كثیر، المصدر - (4)
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  :دور التقابل في الإنتاج الدلالة - 4

 ، في مواقع متعددة وموضوعات مختلفةالقرآنيور التقابل في النص تأتي صُ  

 فمنھا النمط البسیط ، مختلفةأشكالا تأخذ حیث ، عدةآیات أو واحدة آیة في إمافتجتمع 

 من ،ند دلالتھا لابد لھ من الغوص في البنیة المشكلة للمتقابلاتاحث ع والب،ومنھا المركب

شكل النقطة الجوھریة  المستوى العمیق الذي یُإلىالانتقال من المستوى السطحي " خلال 

قرؤھا وكما نعیھا عند ن كما أخرى، لتطفو على السطح مرة ،التي تنبثق عنھا التقابلات

ومن ثمة تظھر على  ،شكل في المستوى العمیقت تلأصلا في لأنھاذلك الأولى، وقراءتنا 

، ھذا (1)"السطح، لا كما یبدو من ظاھرھا أنھا تتشكّل في المستوى السطحي ثم تتعمق

 المستوى أمایعني أن التقابلات تحمل معنى حقیقي خفي یتكوّن في المستوى العمیق، 

 یتشكل في البنیة العمیقة التي ذنإ فالتقابل ، للمتلقيالألفاظظھر السطحي فھو المنبع الذي یُ

  .راد الخفیة للمعنى المُالآلةبدورھا تمثل 

 ،تعد الدلالات السیاقیة ھي التي تحدد دلالة اللفظ الظاھر وبیان مقصوده الضمني  

 ضمنیة تتحدد بالسیاق الوارد والأخرى صریحة الأولى : تملك دلالتینالألفاظ أنبمعنى 

 تكتسب معناھا من وإنمایس لھا معنى خارج عن السیاق  والحروف للك الكلماتت"  ،فیھ

على ھذا ، وارس وفق لقدراتھ یستطیع الكشف عنھا، فالدّ(2)"خلال السیاق الذي توضع فیھ

فالمعنى یشمل " ،  في حدیثھ عن المعنى والدلالةمحمد عبد المطلب یقول الأساس

ي المستوى الثاني الذي  فتأتي والدلالة ، الذي یختص بالصواب والصحةالأولالمستوى 

 ضرب : فالكلام ضربینوالإیحاء،یقوم على الاستبدال الذي یخضع بالضرورة للسیاق 

 كأن تخبر عن زید مثلا بالخروج على ، بادراك المعنى المباشرإلیھ نصل أنیمكن 

لكن تجد إلى الغرض بمعنى اللفظ وحده و وضرب لا تصل منھ ، فتقول خرج زید،الحقیقة

 ھناك معنى أن یتضح لنا من ھذا القول ،(3)" الغرضإلى دلالة ثانیة تصل بھا لذلك المعنى

  . یستوحى من المعنى الثاني الخفيآخر ومعنى ، من غیر واسطةإلیھمفھوم نصل 
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 صورة لغویة الأسلوبي وھنا یكون النسق :"رجاء عید یقول الأساسوعلى ھذا   

خصبا بادراك واع شفاف س ذھنا مُتظل وراء ظلال المعاني ھائمة على وجھھا حتى تتلم

 ومن ،یلتقط بغریزتھ الوشائج اللاشعوریة التي تأنف من التوضیح السقیم أو الغلو العقیم

تحتضن   حیث، مغاور خبیئةإلى تستكشف من خلالھا برزخا ینقلنا أنھنا یمكن للكلمات 

لھ اللغوي ینسحق مدلو دفء أحضانھا ینسحق حدود اللفظ، وم الخارجي وفيالكلمة العال

الرؤیة الذي عالم  خلال المحسوس في ذھول فنيإطاره  وینعدم ،البارد تحت توقد الخیال

المستتر وضبط دلالتھ غیر ، ھذا یعني أن عند تحدید معنى اللفظ (1)"یُمثل تجربة القصیدة

 من دلالات خبیئة  العمیق في ثنایا اللفظ واستنباط ما تضمنھالإبحار لابد في ،الظاھرة

  . حدود اللفظتسحق

ولھذا یعتبر المستوى العمیق مرحلة تستحق البحث والاھتمام، وذلك لما لھ من   

دور یلعبھ داخل التقابلات في إنتاجھ للدلالات العمیقة التي تظھر من أطرافھا وعلاقاتھا "

الأولى ھي الدلالة الناتجة : بالسیاق، فالدلالات الناتجة من التقابل تمّر بمرحلتین متصلتین

من أطراف التقابلات، وھي دلالة محصورة في مفرداتھا، ویمكن أن نطلق علیھا اسم 

الدلالة الاستدعائیة، أما المرحلة الثانیة فھي دلالة ناتجة عن علاقة وحدتھا بالسیاق الكلي 

الذي وقعت فیھ، ویمكننا أن نسمي ھذه المرحلة بالدلالة السیاقیة، من خلال ھاتین 

، وعلى ھذا (2)" نخرج بدلالات حقیقیة لھا في النص المدروسالمرحلتین نستطیع أن

المسار فإن الدلالة التي تنتجھا التقابلات في النص القرآني تأخذ معانیھا من معجمیة ألفاظ 

ولكنھا تنتقل في بعض جوانبھا من المعنى المعجمي إلى معنى آخر، یُشكل بعدا التقابل، 

  .التقابلعمیقا من خلال الوحدات التعبیریة في 
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ومن ھنا فإن الثنائیات المتقابلة المتجلیة في سورة الحج، قد كشفت عددا من الأبعاد   

  :الأساسیة التي تشكل دلالات استدعائیة مھمة، تمثلت في

  :البعد الزماني  .أ 
یُعد ھذا البعد من ابرز الأبعاد الأساسیة للتقابلات، وأولھا وذلك لما یحملھ من   

ما یُضفیھ من جمالیات داخل السیاق القرآني، والتقابلات في سورة دلالات ذات أھمیة، و

الحج تحركت من خلال إطار زماني موسع؛ شمل مراحل زمنیة مختلفة، تمثلت في زمن 

الحیاة الدنیا، وزمن الموت، وزمن الحیاة الآخرة، حیث كل مرحلة تختلف عن الأخرى، 

ي أننا ندرك أن حلقة الحیاة الدنیا حلقة لا شك ف:"  في ھذا الصددفایز عارف القرعانیقول 

فانیة تزول بقدوم الحلقة الثانیة بالنسبة للإنسان الذي یمارس ھذا الزمن، ولھذا فھي 

محصورة تدور في إطار معین، أما الثانیة فھي تُشكل حلقة الوصل بین الزمن السابق 

وم الحلقة الثالثة، أما ، وھي حلقة محصورة تبدأ وتنتھي بقد)الآخرة/الحیاة(والزمن الآتي 

الزمن في الحلقة الأخیرة زمان یختلف عن الحلقتین السابقتین فھو زمن أبدي یمتد إلى ما 

، ویتضح من ھذا القول أن مراحل الزمن المذكورة في القرآن الكریم بالرغم (1)"لا نھایة

لقة من اختلافھا في الخصائص والممیزات، غیر أن كل حلقة عبارة عن ھمزة وصل للح

 إِنَّ ۗيُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ  وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ:(القادمة، وخیر دلیل قولھ تعالى
، فمن خلال ھذه التقابلات تظھر لنا مراحل الزمن والمتمثلة في (2))الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

نعم علیكم بھذه النِعَم أي أي ھو الذ) "أَحْیَاكُمْ(الماضي المرحلة الأولى فانیة تحققت بالفعل 

، أما المرحلة الثانیة فتحققت في الفعل المضارع (3)"أجساما حیّة بعد أن كنتم تراباوجعلكم 

، وینتھي (4)"انقضاء الأجل"وھي الحلقة المحصورة، حیث یدل فعلھا على ) یُمِیتُكُمْ(

 والنشور إلى یكم بالبعثیُحی" أي ) یُحْیِیكُمْ(بمجيء المرحلة الثالثة التي كشف عنھا الفعل 
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، وھو الزمن الممتد الأبدي، (1)"عالم آخر تلقون فیھ حسابكم وجزائكم ثم إلى نعیم أو جحیم

 .مؤشرا یدل على الاستمراریة) یُحْیِیكُمْ(فالفعل المضارع 
: كما یظھر البعد الزمني أیضا في حلقات جزئیة غیر متكاملة، فمن ھذه الحلقات  

ثة، والذي كشف فیھا عن میزتین، حیث تمثلت الأولى في إعطاء الحلقة الأولى والثال

الدلالة الاستدعائیة للزمن، وقد عبّرت التقابلات عن ھذا البعد الزمني بألفاظ مختلفة، حیث 

طابعا ممیزا من حیث الأسلوب البنائي، الذي یتصف بإثبات صفة " اتخذ ھذا البعد ھنا 

، أما المیزة الثانیة ھي تداخل مفردات (2)"ھائیةالزمن الثالث وھي صفة الدیمومة واللان

 ثَانِيَ عِطْفِهِ:(ھذین الدلالتین نأخذ الآیة الكریمةالأزمة في البناء السیاقي، وحتى ندرك 
وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ  ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖلِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 

ھذه الآیة نلاحظ ظھور مفردات تحمل دلالة المرحلتین الأولى والثانیة، ، ففي (3))الْحَرِيقِ

، تشیر كلمة الدنیا ھنا على الإطار الزماني الفاني، الذي ینتھي )یَوْمَ الْقِیَامَةِ(و) الدُّنْیَا(وھي 

بانتھاء الحیاة الدنیا، كما تكشف الآیة أیضا عن البعد الزماني الذي یرتبط بمعنى الجزاء 

 ، ویُعتبر)یَوْمَ الْقِیَامَةِ(اثھا زمنا آخر مقابل للزمن الأول المنتھي؛ وھو زمن الآخرة في إحد

، بمعنى )نُذِیقُھُ(زمن دائم أبدي، حیث ظھرت ھذه الاستمراریة من خلال الفعل المضارع 

لھ في الدنیا إھانة وذل كفاء لاستكباره عن آیات االله، وسیصلى في الآخرة عذاب النار " 

 . ، إلى ما لانھایة(4)" بلھیبھاویُحرق
، )یَوْمَ الْقِیَامَةِ (،)الدُّنْیَا (ومن ھذا المنطلق، یتضح البناء السیاقي من خلال محورَيّ  

حیث یتخذ سیاق ھذا البعد الزمني الجزاء المستمر، وبھذا الأسلوب تُبیّن الآیة الكریمة 

  .نتشار في النص القرآنيوالاعلى قدرة مرحلتین الزمن الأول والثالث على التداخل 

ویشیر الإطار الزمني أیضا في سورة الحج إلى دلالة أخرى من دلالات البناء   

السیاقي، وذلك من خلال تكرار مفردات أطراف التقابل، ولتوضیح ھذا الدلالة نذكر الآیة 

 هَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَفِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَٰذَ:(الكریمة
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اللیل (، ففي ھذه الآیة تتجلى وحدتین تقابلیتین أساسیتین متمثلتین في (1))سَمِيعٌ بَصِيرٌ

 .واللتین بدورھا تُعبر عن الحركة والسكون) والنھار
  :البعد المكاني .ب 

ف تمظھر ھذا البعد في مواقع متعددة في القرآن الكریم، حیث استمد في أطرا  

اتخذ ھذا البعد في الوحدات :" فایز عارف القرعانالتقابلات دلالات عدیدة، حیث یقول 

التقابلیة دلالات مختلفة، غطت جمیع الاتجاھات المكانیة على المستویین العمودي 

والأفقي، ولكن ھذه الاتجاھات كانت تقترن معا في البناء اللغوي أحیانا، وتفترق أحیانا 

بعاد تكریرا في الوحدات التقابلیة كان المستوى العمودي الذي تحقق أخرى، ولعل أكثر الأ

من خلال بعدّي الأعلى والأسفل، حیث یُبدي في التقابلات امتداد في نقطة مكانیة تتركز 

، ومن المفردات الدالة على ھذا البعد (2)"في الأعلى إلى نقطة مكانیة تتركز في الأسفل

یمكن وغیرھا، وعلى ھذا الأساس ...  الأقدام، تحتالسموات، فوق، أعلى، الأرض،: ھي

فِي الْأَرْضِ  سَخَّرَ لَكُمْ مَا:(أن نأخذ الآیة الكریمة لتوضیح ھذه الأخیرة قال تعالى
 ۗالسَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ  وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ

، تتمثل الوحدة التقابلیة الأساسیة في ھذه الآیة في (3))بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ هَإِنَّ اللَّ

) الْفُلْكَ(ھذین البعدین، فلفظة ، حیث تتحرك بعض الألفاظ في إطار ) السَّمَاءَ/الْأَرْضِ(

  النقطةیشكلان) تَقَعَ/وَیُمْسِكُ(والفعلین ) الأسفل(نقطة الارتكاز التي ترتبط بالبعد 

 .، فالمستوى العمودي یتحدد من خلال ھذه الألفاظ)الأعلى(المرتبطة بالبعد 
لا یقِلُ انتشاره أھمیة عن العمودي "  أنھ فایز القرعانأما المستوى الأفقي فیرى   

مسارات وحركات مختلفة في تقابلات القرآن الكریم، ذلك أن المتقابلات قد أخذت 

ن نسمیھ بالمستوى الأفقي الممتد الذي یتخذ من الاتجاھات في ھذا البعد، حیث یمكن أ

ولتوضیح طبیعة  ،(4)"بعض الاتجاھات الأربعة مساحة للتحرك أو یتخذھا جمیعا لحركتھ

  وَإِلَى اللَّهِۗيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ :(ھذا البعد المكاني نأخذ الآیة الكریمة

                                                
  .61 سورة الحج، الآیة – (1)
  .399 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (2)
  .65 سورة الحج، الآیة - (3)
  .402-401: فایز عارف القرعان، المرجع ، ص- (4)
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، وھي تشیر )وَمَا خَلْفَھُمْ(و) بَیْنَ أَیْدِیھِمْ(ھنا دة الأساسیة المتجلیة ، فالوح(1))تُرْجَعُ الْأُمُورُ

على التوالي، حیث یأخذان صفة الامتداد ) الخلف(و) الأمام(إلى اتجاھین متضادین 

یعلم ما كان بین أیدي ملائكتھ ورسلھ  " ، أي)یَعْلَمُ(والاستمراریة، وذلك بربطھم بالفعل 

، إذن فالفعل ھنا یشیر إلى علم االله (2)"علم ما ھو كائن بعد فنائھممن قبل أن یخلقھم، وی

وبالزمان الحاضر الذي یتضمنھ ) خَلْفَھُمْ(سبحانھ وتعالى بالماضي الذي یتضمنھ الجانب 

 ).بَیْنَ أَیْدِیھِمْ ما(الجانب 
  :البعد الحركي  .ج 

 العظیم، ویُعتبر یُعد ھذا البعد من الدلالات التي ولّدتھا أطراف التقابل في القرآن  

وھو یُشكل امتداد لھ على نحو من الأنحاء "ھذا البعد جزأ لا یتجزأ من البعد المكاني، 

وذلك أن حقیقة الحركة تنطلق أساسا من مكان ما ومن ثم تأخذ شكلھا النھائي في الحیز 

ھ عز ، ھذا یعني أنھما مرتبطین ارتباطا وطیدا، ولإدراك ھذه الدلالة نأخذ قول(3)"المكاني

مِنْ  فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً:(وجل
تمثل حركة إلى الأسفل، لتنتھي عند نقطة النھایة ) أَنْزَلْنَا(، فمفردة (4))كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

، )إحیاءھا وحركتھا(ل المطر أدى إلى ة بمعنى میتة، فنزوالتي كانت ھامد) الْأَرْضَ(وھي 

فالمسارات الحركیة في ھذه الآیة تدل على أنھا حركات متداخلة في الوحدة التقابلیة، 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ (وطبیعة البعد الحركي في ھذه الآیة ھو نفسھا في الآیة الموالیة 
 أن المسارات ، نلاحظ(5))خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ ۗضَرَّةً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْ السَّمَاءِ مَاءً

في ھذه الوحدة التقابلیة متماثلة؛ فھي تُحدث حركة الأسفل وحركة الأعلى على الترتیب 

بالحركة الرأسیة والتي تتصف بامتداد " وتسمى )السَّمَاءِ/الْأَرْضُ(المكاني في البعد 

الحركة الأفقیة "، أما المسار الثاني للبعد الحركي ھو (6)"مسارھا إلى الأعلى أو الأسفل

وتتجسد ھذه الحركة بالانتقال على مستوى أفقي إلى اتجاھات مختلفة، وتمیزت دلالة البعد 

                                                
  .76 سورة الحج، الآیة - (1)
  .147أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، المصدر السابق، ص - (2)
  .406-405: فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (3)
  .5 سورة الحج، الآیة - (4)
  .63 سورة الحج، الآیة – (5)
  .406، صنفسھ فایز عارف القرعان، المرجع - (6)
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الحركي في تقابلات القرآن الكریم بأنھا غطّت المساحة الأفقیة للبعد المكاني وانعكست 

بعد الحركي صفات خاصة تكشف عن طبیعة على المستوى البنائي للسیاق ككل، ویتخذ ال

التقابل الحركي المعكوس الذي ینبثق من نقطة انطلاق واحدة بحیث یتجلى في أعماق 

وَمَنْ  ( الموالیة توضح ھذه الدلالةالآیة ولعل ،(1)"السیاق بأنھ حركة أفقیة متواصلة
تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي   الطَّيْرُ أَوْبِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ يُشْرِكْ

 البعد الحركي الآیة تحدد لنا في ھذه )تَھْوِي/تَخْطَفُھُ(التقابل ن وحدة  إ(2) )مَكَانٍ سَحِيقٍ

 حركة إلى تشیر )تَخْطَفُھُ الطَّیْرُ( فقولھ ،واحدة المعكوس الذي انطلق من نقطة الأفقي

 التي انبثقت من النقطة  تشیر إلى حركة أخرى) الرِّیحُتَھْوِي بِھِ(وقولھ  ،الآیةحددھا سیاق 

 )خَرَّ( وحقیقة ھذه النقطة تتحدد من خلال الفعل ،التي حددھا السیاق في الآیةنفسھا و

 من الأعلى إلى ؛ في مجال الحركات رأسیة الاتجاهیقع بدلالتھ الحركیة الحسیة " والذي

 ).السقوط( ومعناه ،(3)"الأسفل
   :البعد العقدي  .د 

 وذلك من خلال ما شملھ من ،ن الكریمآعد البعد العقدي المركز الأساسي في القریُ  

 فالمضمون العقدي في كتاب االله ھو البؤرة التي تتحرك من ،مضامین تحمل ھذا البعد

ن بناء فني قامت آ القر:" في ھذا السیاقفایز عارف القرعان یقول القرآنیة، الآیاتخلالھ 

 الموضوع من منطلق أو تتناول الفكرة ، دلالاتھا على بعد عقديتقابلاتھ على اختلاف

ن الكریم رسالة واضحة توطد دعائم آتھا وتوضیحھا للمتلقي حتى یكون القرالعقیدة وتجلیّ

 المتضمنة للبعد  وحدات التقابلمن ھذا القول أن یتضح ،(4)"معاني العقیدة في نفس المتلقي

أن نتطرق لیھا القرآن الكریم، وعلى ھذا الأساس یمكننا العقدي تعتبر الركیزة التي یُبنى ع

؛ البعد الاجتماعيبعض الأبعاد المتصلة بھ المتجلیة في سورة الحج، وتتمثل في إلى 

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ :(ورة من خلال تقابلاتھ، وذلك في قولھ تعالىالسّإلیھ والذي ركّزت 
فِيهَا مِنْ   جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَالصَّالِحَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

                                                
  .408لقرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص فایز عارف ا- (1)
  .31سورة الحج، الآیة  – (2)
محمد محمد داود، الدلالة والحركة، دراسة لأفعال الحركة في العربیة المعاصرة في إطار المناھج الحدیثة، دار  – (3)

  .196، ص2002غریب للنشر والتوزیع، القاھرة، 
  .427 القرعان، المرجع السابق، ص فایز عارف- (4)
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حَرِيرٌ، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ   وَلِبَاسُهُمْ فِيهَاۖأَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا 
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ  صِرَاطِ الْحَمِيدِ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ ٰوَهُدُوا إِلَى

  وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۚسَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ  الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ
، )الإیمان والكفر(فالآیة ھنا تقوم أساسا على معنیین ، (1))بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

نیین یرى أنھما یتخذان صفة الانتشار في أبعاد دلالیة أخرى، والتي والملاحظ لھذین المع

: الواردة مثلتتمثل في البعد الاجتماعي المنبثق من البعد العقدي وذلك من خلال المفردات 

الاجتماعیة في التي تحدد طبیعة الحیاة ) سَبِیلِ اللَّھِ یَصُدُّونَ عَنْ(، )الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا(

ضادین بین الصلاح والفساد، فمعنى الإیمان یتصل بطرف البعد الاجتماعي بعدیْھا المت

الأول والمتمثل في الصلاح، وأن معنى الكفر یتصل بطرف البعد الاجتماعي الثاني وھو 

الفساد، وعلى ھذا الأساس فالبعد العقدي لا یتحقق إلا من خلال البعد الاجتماعي، بألفاظھ 

 .ومفرداتھ
فایز ؛ والذي لھ صلة وثیقة بالبعد العقدي، حیث یقول عد الخلقيالبویأتي بعد ذلك   

عد البعد الخلقي جانب من جوانب إرساء معنى العقیدة في النفس یُ:" عارف القرعان

، ومن أمثلتھ في سورة الحج قولھ (2)"الإنسانیة الركّز علیھا القرآن خلال تقابلاتھ

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  رْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُاإِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَ الَّذِينَ:(تعالى
  وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ،وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِۗ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ 

 الإیمان ، فالبعد العقدي في ھذه الآیة یقع في إطار(3))وَثَمُودُقَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ 

، ومن ھنا )الكذب والإخلاف بھ(و)  وفعل الخیرالعبادة(والكفر، حیث تراوحت ألفاظھ بین 

ندرك أن ھناك تواصل بین البعدین، وھذا ھو الحال بالنسبة للبعد الجزائي، فھو الآخر لھ 

ولعل من :"  من خلال قولھفایز القرعانصلة بینھ وبین البعد العقدي، وھذا ما صرّح بھ 

میة بمكان أن نتحدث عن العلاقة الوطیدة بین البعد العقدي والبعد الجزائي، لنلاحظ الأھ

، ولتوضیح ھذه الصلة لابد من أن نُمثل لھا بالآیة الكریمة؛ یقول (4)"الصلة الحقیقیة بینھما

                                                
  23/24/25سورة الحج، الآیات  – (1)
  .429 فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- (2)
  .41/42سورة الحج، الآیتین  – (3)
  .436، صنفسھ فایز عارف القرعان، المرجع - (4)
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عَتْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّ ۖذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ٰهَ:(االله سبحانھ وتعالى
 فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ

أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ  وَالْجُلُودُ، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا أَرَادُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، الْحَرِيقِ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ  الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ
ة ففي سیاق ھذه الآیة تمتد الوحدة التقابلیة المتحدد، (1))حَرِيرٌ  وَلِبَاسُهُمْ فِيهَاۖوَلُؤْلُؤًا 

البعد  وحدات جدیدة ینبثق منھا لتنشئ) الَّذِینَ آمَنُوا/الَّذِینَ كَفَرُوا(التالیة من المفردات 

، فكل طرف یحدد طبیعة جزاء أصحابھ من حیث البعد العقدي، فمفردات الجزاء الجزائي

، أما مفردات )قطّعت، یصبّ، الجحیم، یُصھر، عذاب الحریق(من جھة الكفار كانت 

، وفي ھذا المسار نستطیع أن نمسك )جنّات، یُحلّون، حریر(ھة المؤمنین الجزاء من ج

التمییز بین الفریقین وبیان مال كل فریق من " بأطراف الدلالة في السیاق التي تأشر إلى 

، (2)"الإھانة والكرامة والعذاب والنعیم وذكر ما یلقاه من الجزاء بعد أن یفصل االله بینھما

 .ي البعد الجزائي بدلالتھ في السیاقتجلأدى إلى الآیة فالبعد العقدي في ھذه 
من خلال ما سبق، نرى أنّ معظم آیات سورة الحج تتضمن في ثنایاھا وحدات   

تقابلیة ثنائیة، والتي بدورھا أنتجت دلالات إیحائیة عمیقة، ساھمت في إثراء وتوضیح 

 تجلي وقع جمالي خاص في المواقف والمشاھد كأنھا صورة ثابتة أمامنا، وھذا ما أدى إلى

النفس الإنسانیة المتلقیة لھذا النص القرآني، مما خلق قیمة حسیة اتسمت بھا ھذه التقابلات 

  .اللفظیة

  

  

  

  

  

                                                
  .19/20/21/22سورة الحج، الآیات  – (1)
  .102أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، المصدر السابق، ص - (2)
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 خاتمة

 لإتمامقنا  نحمد االله الذي وفّ،بعد ھذه الجولة الممتعة في دراستنا لموضوع التقابل  

 ؛ نضع خاتمةأنا  فطبیعة ھذا البحث تقتضي منّ،نھایتھ غایتھ وإلىھذا البحث حتى وصلنا 

  :إلیھاتجمع النتائج المتوصل 

معنى المواجھة  معنى التقابل یرتكز على أنّ المعاجم العربیة القدیمة على أجمعت .1

 .والمعارضة

الولوج في مفھوم التقابل جعلنا نقف على العدید من المصطلحات تداخلت في معناھا  .2

 التخالف ، التكافؤ، التضاد، الطباق:مع معنى مصطلح التقابل والتي تمثلت في

 .والتناقض

 ثنایاھا  البلاغة العربیة فيإلیھحسنات المعنویة التي تطرقت  التقابل من المُأسلوبعد یُ .3

 .ضمن قسم علم البدیع

 التقابل اللفظي الحسن ھو ذلك التقابل الذي نلمس فیھ أنكدت الدراسات النقدیة على أ .4

 . بھ الخیال ویكون بدون صنعة وتكلفیأتي ،شفافیة

 ،عد التقابل في الدراسات الفلسفیة وسیلة من وسائل التفكیر الذي یقوم على البراھینیُ .5

 . المعنىإثبات وناعالإقفھو طریقة من طرق 

 ،جعلت الدراسات الحدیثة التقابل ظاھرة تدرس ضمن العلاقات الدلالیة في علم اللغة .6

ن العرب في دراستھم عما جاء بھ الموروث العربي وما ورد في وحیث استند المحدث

 .الكتب الغربیة

 التقابل اللفظي وقع في نمطین أنصل و نت،من خلال الجانب التطبیقي على سورة الحجّ .7

شكلة لكل بعد ذلك الكشف عن البنیات المُ  وحاولنا، النمط البسیط والنمط المركب:ھما

 وقد ، فجاءت البنیة البسیطة للتقابل لتشمل التقابل بین لفظین،نوع من ھذین النمطین

اللفظي في بنیة التضاد   تمثلت؛ مختلفةأنواععلى  ورةتوزعت تقابلاتھ في ھذه السّ

 .تقابل التخالف، بنیة تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي، ووالمعنوي

بین  أو فورد التقابل اللفظي فیھا بین مفردة وتركیب ؛ البنیة المركبة للتقابلأما .8

 . وقد توزعت تقابلاتھ في غرار تقابل التضاد المعنوي،تركیبین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


خاتمـة 
  
  

 73 

ثر أتحدثھ تلك الثنائیات المتضادة من  القیمة الجمالیة الفنیة للقابل اللفظي تكمن فیما إن .9

 ؛یجعلھا تنعكس على معان مختلفة  وھذا ما،متمیز في المعنى في مجالات شتى

 . والعقدي، والحركي، والمكاني،في البعد الزماني تتمحور

تمیز لدى  خاص ووقع مُتأثیر في تحقیق ساھمت التقابلات اللفظیة في سورة الحجّ .10

 یوازن فیما ؛ورا ذھنیة ونفسیة متعاكسةتضادة خلق صُم الاظالألف فبجمعھ بین ،المتلقي

 .ھو حسن منھا ویفصلھ عن ضده  فیتبین ما،بینھا القارئ
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  قائمة المصادر والمراجع

  

  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

  : المصادر- أ

محمد شرف، دار النھضة، مصر، حنفي : ابن أبي الإصبع المصري، بدیع القرآن، تح .1

  .2/ط

عبد السلام محمد ھارون، شكرة :  الأعظم في اللغة، تحوالمحیطابن السیدة، المحكم  .2

  ).ل.ب.ق(، مادة 1979، 2/ومكتبة ومطبعة مصطفى الباي، مصر، ط

جیرار جھامي، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، : ابن رشد، كتاب المقولات، تحقیق .3

  .1992، 1/ط

  .1/ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .4

  .عبد الرحمن بروي، الدار الإسلامیة، بیروت: ابن سینا، التعلیقات، تح .5

ي المنطق والإلھیات، نشره محي الدین صبري الكردي، مكتبة ابن سینا، النجاة ف .6

  .1938، 2/ الحلبي وأولاده ، مصر، طبيمصطفى البا

   .5عبد السلام ھارون، دار الفكر للنشر والتوزیع، ج: ابن فارس، مقاییس اللغة، تح .7

 ابن قیم الجوزیة، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان، دار الكتب العلیمة، .8

  .بیروت، لبنان

  . بن محمد سلامة، دار طیبة للنشرسامي: ، تح5ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مجلد  .9

   .ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة .10

محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، : أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح .11

   .1ج

محمد عبد المنعم الخفاجي، مكتبة : أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح .12

  .1979، 1/الكلیات الأزھریة، القاھرة، ط

أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق  .13

  .محي الدین عبد الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان: وتعلیق
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رفان مطرجي، ولیھ ع: أبو عباس عبد االله بن المعتز، كتاب البدیع، تح وشرح .14

قافیة للنشر الخفاق من علم الاشتقاق، محمد صدیق حسن خان، مؤسسة الكتب الث

  .2012، 1/والتوزیع، ط

رفیق العجم، المكتبة الفلسفیة، دار المشرق، : الفارابي، المنطق، تحأبو نصر  .15

  .بیروت

نجي، محمد أمین الخا: ، تح)الكتابة والشعر(أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین  .16

  .ھـ1319، 1/ط

مد عبد السلام مح: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تح .17

  .5ھارون، دار الفكر، لبنان، ج

: ، تح6إسماعین بن ھماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ملجد  .18

   .أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین

محمد أبو :  الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحبدر الدین بن محمد بن عبد االله .19

  .، القاھرة2فضل إبراھیم، مكتبة دار التراث، ج

عبد الرحیم : جار االله أبي قاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح .20

  .1953محمود، عُرّف بھ أمین الخولي، مطبعة أولاد أورفایز، القاھرة، 

المفردات في غریب القرآن الكریم، كتاب الحسن بن محمد راغب الأصفھاني،  .21

محمد خلیل عتیاني، دار المعرفة للطباعة والنشر : الجیم، حققھ وضبطھ وراجعھ

  ، 1998، 1/والتوزیع، بیروت، ط

عبد الرحمن : طیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، ضبطھ وشرحھخ .22

  .1904، 1/البرقوقي، دار الفكر العربي، ط

مھدي المحزومي وإبراھیم : لفراھیدي، كتاب العین، تحالخلیل ابن أحمد ا .23

  .5سامرائي، دار ومكتبة الھلال، جال

  .، القاھرة3یر الكشاف، الناشر دار المصحف، جسالزمخشري، تف .24

ھشام سمیر البخاري، دار عالم : شمس الدین القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح .25

  ).12/1(الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة 
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الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  .26

  .1991، بیروت، لبنان، 14ج

القاضي زین الدین عمر بن سھلان الساوي، البصائر الناصریة في علم المنطق،  .27

  .حسن المراغي: تح

  ،2004مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،  .28

  : باللغة العربیةع المراج-ب

  .1996، المكتبة الإسكندریة، أحمد أحمد فشل، علم البدیع رؤیا جدیدة، دار المعارف .1

  ، 1998، 5/أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط .2

، 2/أحمد مطلوب، البلاغة والتطبیق، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق، ط .3

1999.  

، 1/مكتبة النھضة، بغداد، طقزویني وشروح التلخیص، منشورات أحمد مطلوب، ال .4

1967.  

  .1987، 1/أحمد مطلوب، بحوث لغویة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط .5

أحمد ناصف الجانبي، ظاھرة التقابل في علم الدلالة، كلیة الآداب، الجامعة  .6

   .المستنصریة

نور الدین عنتر، دار المكتبي : تقدیمأحمد یاسوف، جمالیة المفردة القرآنیة، إشراف و .7

   .1992، 2/ط سوریا،

  .1981، 2/أنیس فریحة، نظریات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط .8

بھجت عبد الواحد الشیخلي، بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز، إعرابا وتفسیرا بإیجاز،  .9

  .2001، 1/، مكتبة دندیس، ط6المجلد 

  .2000، 4/ المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاھرة، طتمام حسان، اللغة بین .10

مكتبة وھبة، القاھرة، ، )النظریة والتطبیق(توفیق محمد شاھین، المشترك اللغوي  .11

  .1980، 1/ط

  .1984، 2/علم للملایین، بیروت، طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار ال .12
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انیات، الھیئة المصریة للكتاب، جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللس .13

  .1998مصر، 

حسن عبد الجلیل یوسف، علم البدیع بین الإتباع والابتداع، دار والوفاء لدنیا  .14

  .2007، 1/الطباعة والنشر، ط

  .حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة .15

  .1994، 1/خلیل أحمد خلیل، جدلیة القرآن، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط .16

رجاء عید، قراءة في الشعر العربي الحدیث، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر،  .17

1985.  

رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،  .18

  .القاھرة

  .في القرآن الكریم، مطابع الفرزدق التجاریةزاھر عواض الألمعي، مناھج الجدل  .19

، منشورات الھیئة )دراسات في الشعر العربي القدیم(سمر الدیوب، الثنائیة الضدیة  .20

  .4، ص2009العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

یوسف : السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط .21

   .كتبة العصریة، صیدا، لبنانالصمیلي، الم

  .سید قطب، التصور الفني في القرآن، دار الشروق، القاھرة .22

  .صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، دار الشروق .23

، 2/ دار ابن حزم، بیروت، طعبد العزیز بن علي الحربي، البلاغة المیسرة، .24

2011.  

للطباعة والنشر، بیروت، بیة عبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النھضة العر .25

1985.  

  .1/عبد القادر الرباعي، تشكل الخطاب الأدبي، الأھلیة للنشر والتوزیع، لبنان، ط .26

، بیروت، 3عبد الكریم خطیب، التفسیر القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، مجلد  .27

  .1970، 1/ط
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 البیضاء، ل للنشر، الداراعبد المجید جحفة، مدخل إلى الدلالة الحدیثة، دار توبق .28

  .2000، 1/المغرب، ط

عبد المعتال الصعیدي، بغیة الإیضاح للتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة  .29

  .4الآداب، القاھرة، ج

، 1/طبعة الإشعاع الفنیة، طعبد الواحد حسن الشیخ، البدیع والتوازي، مكتبة وم .30

1999.  

، دار )دراسة أسلوبیة(فایز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكریم  .31

  .2006، 1/، الأردن، ط1عالم الكتب الحدیث، مجلد 

  .مازن المبارك، موجز في تاریخ البلاغة، دار الفكر .32

، )البدیع والبیان والمعاني(محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البلاغة  .33

  .2003، 1/المؤسسة الحدیثة للكتب، طرابلس، لبنان، ط

، دار )دراسة بلاغیة نقدیة(بدیع عند الشعراء والمحدثین محمد الواسطي، ظاھرة ال .34

  .2003، 1/النشر المعرفة، ط

  .1991، 1/ علي، البلاغة العربیة، دار النشر، عمان، طأبومحمد بركات حمدي  .35

مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، : محمد خطابي، لسانیات النص .36

  .2006، 2/الدار البیضاء، المغرب، ط

، 1/مد رفعت أحمد زنجیر، مباحث في البلاغة وإیجاز القرآن الكریم، طمح .37

2007.  

اسات الوحدة العربیة، ، مركز در2محمد عابد الجابري، فھم القرآن الحكیم، القسم  .38

  .بیروت

   .1983محمد عبد العزیز، مدخل إلى علم اللغة، جامعة القاھرة،  .39

  .1994، 1/نان، ناشرون، طمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لب .40

محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوین البدیعي، دار  .41

  .1995، 2/المعارف، ط
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، دار الفلاح للنشر والتوزیع، عمان، )علم المعنى(محمد علي الخولي، علم الدلالة  .42

2000.   

 والتوزیع، محمد فھمي الحجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر .43

  .القاھرة

محمد محمد داود، الدلالة والحركة، دراسة لأفعال الحركة في العربیة المعاصرة  .44

  .2002في إطار المناھج الحدیثة، دار غریب للنشر والتوزیع، القاھرة، 

محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدیدة المتحدة،  .45

  .1/بیروت، لبنان، ط

، منشورات اتحاد الكتاب )نحو نظریة ثانیة( النقد العربي مصطفى ناصف، .46

  العرب، سوریا، 

  .1971نوري جعفر، اللغة والفكر، مكتبة التومي، الرباط،  .47

وھبة بن مصطفى الزحیلي التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار الفكر  .48

  .ھـ1411، 18، ج1/والمعاصر، بیروت، ط

لى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، یوسف أبو العدوس، مدخل إ .49

  ، 2007، 1/عمان، ط

  : المترجمةالمراجع - ج

   .عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، دار القلم، لبنان: أرسطو، الخطابة، تر .1

، دار آفاق العربیة، یوئیل یوسف عزیز: فریدناند دي سوسور، علم اللغة العام، تر .2

  .1985بغداد، 

  .جمال حمود، دار العربیة للعلوم، الناشرون: فلسفة اللغة، ترفتغنشتاین، لود فیغ  .3

  : الرسائل والدوریات-د

لابن حازم الظاھري، مجلة جذور، العدد ) طوق الحمامة(بوقرة، قراءة سیمیائیة في  .1

  .،ى السنة السادسة12
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أسلوبیة، عماري عز الدین، أسلوب التقابل في الربع الأخیر من القرآن الكریم، دراسة  .2

حجیج معمر، جامعة باتنة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، : رسالة ماجستیر، إشراف

  .2009الجزائر، 

دراسة نظریة تطبیقیة في سورة (نوال بنت إبراھیم بن محمد الحلوة، التقابل الدلالي  .3

  . ، رسالة ماجستیر)النساء

وجي، رسالة ماجستیر،  نور السدات جودي، بلاغة التقابل في روایات عز الدین جلا .4

  .2013اب واللغات، تخصص سردیات، علي خذري، جامعة باتنة، كلیة الآد: إشراف

یونس عبد المرزوك، التقابل اللفظي في القرآن الكریم، دراسة دلالیة، رسالة  .5

  .ماجستیر

، خریف 15عدد جلة الدراسات في اللغة العربیة وآدابھا، مجلة محكمة، الم .6

  .)م2013/ھـ،1392(

  .2010، 2، العدد 9جلة القادسیة في الأدب والعلوم التربویة، مجلد م .7

  .2015، 2، العدد20مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، مجلد  .8

  .2012، 76مجلة كلیة التربیة الأساسیة، العدد  .9
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